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 الباب الأول

  
 
 
 
 
 تمهيد

لاف والغلو والتطرف والإرهاب التحذير من الخ
 مر بالاجتماع والوحدةوالأ

 
 
 
 
 
 
 

 
 توطئة

ولتكون , عذاب الاختلافوجاء الإسلام لينقذ البشرية من مصائب الشرك 
وتتجه نحو , لهاً واحداًوتعبد إله واحد تأخذ الأمر من إ, بشرية أمة واحدةال

ولكن الملأ الذي آان يقود . ينئذ تصبح مثل الجسد الواحدوح, قبلة واحدة
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لهة وعبادة آ, إلاّ الاختلاف والشقاق ضومايزال رف ,العالم في ذلك الوقت
  :متعددة

 :هذا الباب سنناقش إنشاء االله تعالى في الأمور التالية
 .التحذير من الخلاف والأمر بالوحدةـ 
 أنواع الخلاف ودوافعهـ 
 .بناه الرسول صلى االله عليه وسلم مثالا للوحدة المجتمع الذيـ 
 .الإنجازات التي حققها المجتمع المسلم بوحدتهـ 
 .وسطية الإسلام ـ 
 . سماحة الإسلامـ 
 .التحذير من التطرف والغلو وطرق علاجهمـ 
 .الإرهاب ومشاآله وأسبابه ودوافعه وموقف الإسلام منهـ 

 
 

 
 

 
 :الفصل الأول 

 
 حدة والوسطية السماحةالودين الإسلام 

 
 

 توطئة
, وهو رحمة للعالم بأسره .البشريةل للحياة مإن الإسلام منهج متكا

ولذلك فمن محاسن الإسلام أنه دين الإجتماع والعدالة واليسر 
وفي هذا الفصل سيكون . حيث لا افراط ولا تفريط, والوسطية

 :البحث حول المباحث الآتية
 . الإسلام دين الوحدةـ 
 .الوحدة وتنهى عن الإختلافبحاديث التي تأمر الأـ 
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 .الخلاف وأنواعهـ 
 .المجتمع الذي بناه  الرسول مثالا للوحدةـ 
 .الإنجازات التي حققها المجتمع المسلم  بوحدتهـ 
 .الإسلام دين الوسطيةـ 
 يسر الإسلام وسماحتهـ 
 

 
 
 

 الإسلام دين الوحدة والاجتماع
 

ى    اس إل دعو الن لام ي اء الإس ن    ج اد ع الى والابتع بحانه وتع د االله س توحي
ا         ,الشرك ور الإيم ى ن ر والضلالة إل اس من ظلمات الكف ن، جاء ليخرج الن

ا  ي ما آان ديناً آاملاًإنولم يكن الإسلام عقيدة فقط و ة شمل جميع جوانب الحي
ا من   ت ، جميع ما حتاج إليه البشرية في تنظيم معيشتها الدنيوية و أمور دينه
 .ادة وغير ذلكاعتقاد وعب

ا  وآان من أول  ه  تماه  م ا         ب آلف فيم ين اتباعه والت دة ب الإسلام قضية الوح
 .بينهم والنهي عن التفرق والاختلاف بين المسلمين 

لام ليب اء الإس ه  ج دى ويجاب اً يتح اً قوي ي مجتمع لالة  وةقن ر والض الكف
وي إلاّ إذا وجد     ى مجتمع ق ين   توالطغيان ولا يمكن الحصول عل دة ب  الوح

ك ال راد ذل ام أف ن النظ لام دي ا أن الإس ع آم ة  , مجتم ى أم اج إل ام يحت والنظ
ام    ون النظ ن أن يك ا إذ لايمك ا بينه كة فيم ان   متماس ي مك الفوضى  هعمتف

 :والفرقة 
ود    توحدها وعد  ب رفيعاً وقد تبوأت الأمة الإسلامية مكاناً ا وآانت تق م تفرقه

وم     ,هالعالم بأسر ادرة ي ام المب ة     وآانت تملك زم ة متماسكة مجتمع آانت أم
ناك على آلمة واحدة معتصمة بكتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وه

 .ر بالوحدة وتنهى عن التفرق تاموأحاديث عديدة  ,آيات آثيرة
نورد طر ل االله    ها منفس ك بحب ى التمس دعوة إل د ال ي تؤآ ات الت ن الآي ا فم

ه      رق قول الى  المتين والاعتصام به والنهي عن التف ل  واعتص {: تع موا بحب
وا  اً ولا تفرق ين       االله جميع ألف ب داءً ف تم أع يكم إذ آن ة االله عل روا نعم واذآ

اً  ه إخوان وبكم فأصبحتم بنعمت ران[}قل ة  ]103آل عم أمفالآي اع ت ر بالاجتم
ه  ك ب اب االله والتمس ى آت رقأوت عل دم التف ة االله   مر ع ذآر نعم ا ت ي آم الت

ؤمنين الأنصا ى الم ا عل وإذ رأنعمه ين قل ف ب اءا ألّ وة أحب م أخ  .بهم وجعله
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ان  اً  ا وجعل مك داوة حب م      هجمع مجتمع  يفالإسلام   ,لع ة ومن أه روابط قوي ب
ك الرابطة     داً تل ا  { تلك الروابط رابطة الأخوة الإسلامية قال تعالى مؤآ إنم

م      وا االله لعلك ويكم واتق ين أخ لحوا ب وة فاص ون إخ المؤمن
 .]10الحجرات[}ترحمون

لوا    { : ات قوله تعالى ومن تلك الآي ازعوا فتفش وأطيعوا االله ورسوله ولا تن
ين  ]46الأنفال[)وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ، فهذه الآية تب

ون وأن      ا المؤمن ف به ي أن يتص ي ينبغ ي الت وله ه ة االله ورس أن طاع
ة الله سبحانه وت   ,يجتمعوا عليها ه فلا     فإذا آانت القلوب طائع ة في الى راغب ع

ا تستص   ا سواه   غشك أنه ى        ,ر آل م ؤدي إل ازع ي ين أن التن ة تب ا أن الآي آم
ة بتوحدها وباجتم      ة مهيب د أن آانت الأم ا  الفرقة والضعف والفشل، فبع اعه

ال    ,على طاعة االله وطاعة رسوله ا وق تكون مهينة ضعيفة بتفرقها وتنازعه
اد   ,تعالى مبينا بما شرعه لنا من الدين دين والابتع رق    من إقامة ال : عن التف

ه      {  ا وصينا ب ا إليك وم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحين
دين   وا ال راهيم وموسى وعيسى أن أقيم هوإب وا في ورى[}لا تتفرق  ]13الش

االله  آ{ : وقال تعالى  من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آل آمن ب
له   ن رس د م ين أح رق ب له لا نف ه ورس ه وآتب رة[}وملائكت ال  ]185البق وق

وما آان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا آلمة سبقت من ربك { : تعالى 
ون    ه يختلف ا في ونس [}لقضي بينهم فيم انوا       ]19ي م آ اس إنه فالأصل في الن

نهم وا    أمة واح ا بي وا فيم نهم اختلف وا رقتت فدة ولك والاختلاف شر    .همءهم أه
الى  ال تع ة ق اع رحم ا الاجتم ين إلا من { : وعذاب بينم ون مختلف ولا يزال

اع سبل الشيطان        ]118هود[}رحم ربك وقد حذرنا االله من الاختلاف واتب
الى   ال تع رآين ق ق المش ذين  { : وطري ن ال رآين ، م ن المش وا م ولا تكون

ه  ]32-31الروم[}فرقوا دينهم وآانوا شيعاً  فالاختلاف في الدين والتفرق في
اب لفي شقاق    و{: طريق المشرآين ، وقال تعالى  إن الذين اختلفوا في الكت

الى   ] 176البقرة[}بعيد ال تع وا من      {: وق وا واختلف ذين تفرق وا آال ولا تكون
ات   اءتهم البين دما ج ران[}بع ا أن     ]105آل عم الى ينهان بحانه وتع االله س ف

ال             اب وق وا في الحق وفي الكت ذين اختلف اب ال ار من أهل الكت نكون آالكف
الى   وا { تع ذين فرق ي    إن ال نهم ف ت م يعاً لس انوا ش نهم وآ دي
يء ام[}ش الى  ]159الأنع بحانه وتع االله س ول ف رء رس ريم صلى االله  هيب الك

عليه وسلم من أهل الأهواء والضلالات الذين يخالفون دين الحق ويفترقون 
 .إلى شيع وأحزاب فالرسول صلى االله عليه وسلم ليس من هؤلاء المبتدعين

بحا ين االله س رى آيف ب ذا ن الى لأوهك ه شر الإختلافنه وتع ة  مت ه فتن وأن
عظيمة ينبغي الحذر منها والابتعاد عنها ، فإذا وجد شيء من الاختلاف في 
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اب   مسألة أو أمر ما ، فالمطلوب الرجوع إلى االله ورسوله والإحتكام إلى آت
 .االله وسنة نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم

إن   يا أيها الذين آمنوا أطيعو{ : قال تعالى  نكم ف ا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر م
ى االله والرسول إن    ردوه إل تم   تنازعتم في شيء ف ك      تآن وم الآخر ذل االله والي ون ب ؤمن

داء   عإلى الكتاب والسنة هو الحل الأنج    فالرجوع   ]59النساء[}خير وأحسن تأويلاً ل
ع ل ا المرج تلاف، فهم لاميةحالاخ ة الإس اآل الأم يموتطبيقه ,ل مش ة  ا ف اة الأم حي

ة    ع أدواء الأم فاء لجمي ون الش د       ,يك د أن فق تلاف إلاّ بع رق والاخ ل التف ا حص وم
دة، فاتبعت آل    الرجوع إلى الكتاب والسنة، حيث أصبحت أراء الرجال هي ال     معتم

ول  تجماعة رأي من  قتدي به، تارآة وراءها آتاب االله وسنة رسوله، فصدق عليهم ق
 ]53المؤمنون[}م فرحون آل حزب بما لديه{ عالى االله ت

 
 
 

 مر بالوحدة وتنهى عن التفرقالأحاديث التي تأ
ه       ه عذاب ، ونهى عن رق وأن ا   ,رأينا فيما سبق آيف بين القرآن شر التف آم

ريم صلى   ر بالاجتماع على آتاب االله وسنة رأينا أن أيات عديدة تام نبيه الك
 .االله عليه وسلم

ات أن الوح      ك الآي لال تل ن خ ا م ين لن ة،    وتب وة ورفع ا ق ة، وأنه دة رحم
ة من أحاديث ا    أ      وسنورد الآن طائف ي ت لم الت ه وس مر لرسول صلى االله علي

ة دة وتنهى عن الفرق ن و ,بالوح ديثم ك الأحاديث ح ن تل ورد م ا ن  أول م
رة    الذي يبين أن هذه الأمة ستفترق  .ممافتراق الأ رق آثي ى ف ع   , إل حيث تتب
ال ق   فعن عبداالله بن ع. السابقة سنن الأمم ا ق ال رسول  مرو رضي االله عنهم

ليأتين على أمتي آما أتى على بني إسرائيل حذو " :االله صلى االله عليه وسلم
ى  النعل بال ه      إننعل ، حت ى أم نهم من أت ان م ي      آ ان من أمت ة لك من  علاني

وإن بني إسرائيل تفرقت ثنيتن وسبعين ملة، وتفترق أمتي على . يصنع ذلك
الوا    ال ثلاث وسبعين ملة آلهم في ة واحدة ، ق ار إلاّ مل ا رسول     : ن من هي ي

 3.رواه الترمذي "االله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي

عن . وهناك حديث آخر يشير آذلك إلى أن المسلمين سيفترقون إلى فرقتين 
وم  : " أبي بكرة رضي االله عنه قال  اخرج النبي صلى االله عليه وسلم ذات ي
ين  فقال االحسن فصعد به على المنبر  بني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به ب

                                                           
 .وحسنه الألباني.  2641م حديث رقم 2000-3ط.الرياض-دار السلام . أنظر جامع الإمام الترمذي  - 3
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ا أخ  وقد وقع  ,4يرواه البخار" فئتين من المسلمين ي صلى االله     م ه النب ر ب ب
ن   ,حيث آان الخلاف بين فئة علي رضي االله عنه,  عليه وبين فئة معاوية ب

ا  ه الحسن        , أبي سفيان رضي االله عنهم د أن طال الخلاف أصلح االله ب وبع
ي رضي االله ع ن عل هب ه أن رسول االله . ن رة رضي االله عن ي هري وعن أب

ال  لم ق ه وس ين  : "صلى االله علي بعين أو اثن دى وس ى إح ود عل ت اليه تفرق
ة      ى ثلاث وسبعين فرق ي عل " سبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمت

ى   5رواه الترمذي  ان لا     ، هذه الأحاديث تشير إل ة واقعت أن الخلاف والفرق
 .ين أن الخلاف شر وبلاء وأنه من سبل الأمم السابقة شك ولا محالة آما ب

اع وتنهى         دة والاجتم أمر بالوح ي ت ذآر الآن مجموعة من الأحاديث الت ون
ي صلى االله        ده أن النب ه عن ج عن الخلاف والفرقة ، فعن أبي بردة عن أبي

ال      يمن وق ى ال ى إل ا موس اذاً وأب ث مع لم بع ه وس را،  : "علي را ولا تنف بش
رة رضي االله      6 تختلفا، رواه البخاري،وتطاوعاً ولا ي هري ه أن  وعن أب عن

م  إن االله يرضى لكم ثلاثاً ويسخ : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  ط لك
ل االله       ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه يئاً، وأن تعتصموا بحب ه ش ولا تشرآوا ب

اً،   ويسخط ل . االله أمرآمه ولا من جميعاً ، ولا تتفرقوا، وأن تناصحوا م ثلاث ك
ال      رة السؤال وإضاعة الم ال ، وآث لم " قيل وق ذا     7.رواه مس م من ه ، ويفه
اب دم الاعتصام بكت رق وع ديث أن التف ال  االله الح يلتزمان بسخط االله وق س

لم    ه وس لى االله علي ول االله ص إن   : "رس ة ف اآم والفرق ة وإي يكم بالجماع عل
د ، من أراد       ين أبع ة ف  الشيطان مع الواحد وهو مع الاثن زم  لبحبوحة الجن يل

ة ذي " الجماع ديث رواه الترم ول االله   .8الح ال رس ال ق اس ق ن عب وعن اب
لم ه وس ة : "صلى االله علي ع الجماع د االله م ذي" ي ن  . 9رواه الترم ن اب وع
إن االله لا يجمع أمتي أو قال : " صلى االله عليه وسلم قال عمر أن رسول االله

ة ويد االله مع الجماعة، ومن شذ     أمة محمد صلى االله عليه وسلم على ضلال
 .10رواه الترمذي" شذ إلى النار

ديها يالجماعة وأنه يؤاديث توضح أن االله سبحانه وتعالى يكون مع هذه الأح
ق الرسول صلى االله       : بالنصر والعون  زم طري ي تلت وهذه الجماعة هي الت

                                                           
حديث  28صـ 6ي شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، دار المعرفة ، بيروت د ر ت جـ فتح البار - 4

 ـ3629رقم 
 . 2640حديث رقم  1918مصدر سابق ص –جامع الترمذي  - 5
 .دار المعرفة ، بيروت ، درت  162ص  6انظر فتح الباري جـ - 6
 4456حديث رقم . هـ1347 1، المكتبة الفيصلية ، ط10/ 12صحيح مسلم شرح النووي جـ - 7
 .وقال الترمذي حديث حسن صحيح  2165مصدر سابق حديث  1869جامع الترمذي  - 8
 .ولكن صححه الالباني دون ومن شذ .وقال حديث غريب 2166حديث 1869جامع الترمذي ص - 9

 .قال حديث غريب  2167حديث 1869المصدر نفسه ص - 10
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الة من الرسول الكر    وعليه وسلم  يم طريق صحابته الكرام الذين نقلوا الرس
لم       و ه وس اة الرسول صلى االله علي د وف اءوا بع وا   بلغوا الناس الذين ج ودخل

ق الرسول وصحابته بإحسان     وهؤلاء هم التابعو. الدين ن الذين اتبعوا طري
وا  فلم يغير ا أخذ   وا الدين ولم يبدلوا ولم يتبع وائهم وإنم اب والسنة   أه وا الكت

لم     على طريق ه وس م    . الرسول صلى االله علي الجماعة، وهؤلاء   فهؤلاء ه
 من  أما. صر االله، ويجب على المسلم أن ينتهج بمنهجهمهم الذين يفوزون بن

و المحذر           ق الصحابة فه ق الرسول وطري د عن طري شذ عن هؤلاء وابتع
الى           ال االله تع واه ق اً ه لمين متبع اً جماعة المس ومن  "عنه حيث يكون مفرق

ا     ق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير يشاق ه م ؤمنين نول سبيل الم
يراً    اءت مص نم وس له جه ولى ونص المطلوب 11"ت لمين   ف ع المس ن جمي م

م      يوأن  ,اتباع الرسول صلى االله عليه وسلم ذين ه ؤمنين ال ق الم لكوا طري س
نة    اب والس إذا أصبح الكت ة ف وم القيام ى ي ان إل بعهم بإحس ن ت الصحابة وم

ذٍ ي   يء فحينئ ى ش وا عل ا اختلف ؤمنين آلم ع الم لمين مرج اع المس ن اجتم مك
ين ال      ون ب يقة ، ولا يك لاف ض رة الخ ون دائ وتهم، وتك ر ق لمين وتظه مس

 .تصدع وانشقاق

ق التي تؤدي التفرق سلام يحرص آل الحرص صد جميع الطرونجد أن الإ
لم  ه وس ريم صلى االله علي د أن الرسول الك ان يحرص والاختلاف ، فنج آ

صفوف الصلاة قد يؤدي إلى على تسوية صفوف الصلاة ، لأن عدم تسوية 
ان رسول االله     ال آ الخلاف بين المسلمين، فعن ابن مسعود رضي االله عنه ق

ول         لاة ويق ي الص ا ف ح مناآبن لم يمس ه وس لى االله وعلي تووا : "ص اس
وبكم  لاو لم، " تختلفوا فتختلف قل ن بشير رضي       12رواه مس ان ب وعن النعم
صفوفكم  نلتسوو: "ه يقول سمعت رسول االله صلى االله علي : عنهما قال االله

وهكم ين وج الفنّ االله ب ه" أو ليخ ق علي ام  13متف ال الإم ، ق
داوة   : في شرح هذا الحديث  )هـ676المتوفي(النووي نكم الع ، معناه يوقع بي

والبغضاء واختلاف القلوب، آما يقال تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من 
الفتهم في   ة في     وجهه آراهة لي، وتغير قلبه علي، لأن مخ الصفوف مخالف

واطن،      تلاف الب بب لاخ واهر س تلاف الظ واهرهم، واخ س    14ظ ن أن وع
ال   لم ق ه وس لى االله علي ي ص ه أن النب ي االله عن وا ولا : "رض لا تباغض

تحاسدوا ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا، وآونوا عباد االله إخواناً ، لا يحل لمسلم 
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ذا الحديث أن الإسلام   ونجد في ه    15.متفق عليه" أن يهجر أخاه فوق ثلاث
ؤدي     ا ي ى  يحرم وينهى عن فعل آل م لمين    إل ين المس  ,الخلاف والشحناء ب

لام لا لاف    فالإس رق والخ ن التف ط ع ى فق ع     ينه اول أن يقط ل يح ر ب داب
ين      الخلاف حيث ينهى عن آل شيء ي ا ب ع البغضاء فيم سبب الخلاف ويوق

 .المسلمين

 

 الخلاف وأنواعه
دارك    االله سبحانه وتعالى خلق ا ول وم ة لإنسان بعق ومع أن الإنسان    ,متباين

وآدم  د ، وه ن أصل واح وان    وآدم م ي الأل ون ف م يختلف راب، إلا أنه ن ت م
ن  ات االله  والألس ن آي ة م ك آي ة االله  ، وتل ى عظم دل عل الى ت بحانه وتع .  س

زان  ل االله مي ب  االتف وجع ن االله س رب م وى والق الىضل التق م . حانه وتع ول
 .الألوان والجمال ولا غير ذلكضل فاالت يجعل االله ميزان

ولوجود اختلاف مدارك الناس فلا بد من أن يكون هناك اختلاف في الآراء 
اً   . وتعدد الأفكار راً حتمي اك اختلاف    . فمن هنا يكون الاختلاف أم ولكن هن

 . 16مقبول واختلاف مردود
اد وإ  قبولمختلاف اللافا ال الفكر في ف   هو الاختلاف الناتج عن اجته م  عم ه

مى     ا يس ا وارداً أو م اد فيه ون الاجته ي يك رعية الت ة الش بالنصوص الأدل
ة     ر القطعي ة غي ه، أو الأدل ن وج ر م ى أآث ل عل ي تحتم ة ، الت المحتمل

 .والاختلاف في الفروع
ردود ،    . وهذا لا بد من الالتزام بآداب الإختلاف وحدوده   ا الإختلاف الم أم

ن ه   اتج ع تلاف الن و الإخ ادوفه ة   ى دون اجته ي الأدل تلاف ف أو الاخ
و , غير واجبة القطعية، فإذا ادعى شخص بأن الصلاة د  فه ا   ق ا  لفخ  عاجم

ى وجوب       ,الأمة ة عل رآن والسنة الدال آما خالف النصوص القطعية من الق
ى        الى أو عل بحانه وتع ود االله س ى وج تلاف عل ذلك الاخ لاة ، وآ الص

تلاف     ن الاخ ك م ر ذل ه وغي دين، و   وحدانيت ول ال ي أص تلاف  ف ن الاخ م
 المردود الإختلاف الذي يؤدي إلى الشقاق والشحناء والبغضاء وإلى التقاتل

ى ه   حت تلاف في ن الاخ ألة يمك ان أصل المس و آ ن   ,ول تج ع اً ين ذا غالب وه
ا    ن الحق وإنم الف لا يبحث ع ث أن المخ ى، بحي ل والتعصب الأعم الجه

و آانت آالشمس في   الحق معه أو مع فرقته، ولا يقتنع بالأدلة والبراهين ول
ة ،   ترابعة النهار، وهذا الاختلاف المردود وهو الذي  نشأ منه مصائب الأم

ه، وهو الشر     وهو أصل التفرق والتشتت والتنازع والتقاتل وهو المنهي عن
ن        وع م ه ن ول، ففي تلاف المقب ه، والاخ ذي قبل تلاف ال ا الاخ ض، أم المح
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اس  امهم في     التوسعة وهو طبيعي ينشأ عن اختلاف عقول الن واختلاف أفه
رم        ا آل شخص يحت بغض ، وإنم ل وال النصوص ، وهو لا يؤدي إلى التقات

 .رأي صاحبه ، ولا يبدعه ولا يفسقه ولا يرميه بالجهل 
 
 

 الخلاف من حيث الدوافع أنواع
 

ون وراء      ن أن يك د م ه ، إذ لا ب ة دوافع ن جه ام م ى أقس م الخلاف إل ينقس
 17.الخلاف ما يأتي معين ، فمن أقسام الخلاف دافع 

ق        :أملاه الهوى  خلاف -1 ات نفسية لتحقي د رغب د يكون الخلاف ولي وق
قد يكون الدافع للخلاف رغبة التظاهر بالفهم والعلم و غرض ذاتي شخصي

ره  و ى غي وع   . التفوق في ذلك عل ذا الن ذموم بكل إشكاله      وه من الخلاف م
ا ي     وصوره د الحق، وإنم ار   لأن الهوى غالب فيه وصاحبه لا يري د إظه ري

وا ع ه و متب ات نفسه فه باع رغب ه وإش و 18هذات ر فه أتي بخي ، والهوى لا ي
ا لا تهوى    { : قال تعالى . الشيطان إلى الكفر مطية أفكلما جاءآم رسول بم

دل من     19}أنفسكم استكبرتم ففريقاً آذبتم وفريقاً تقتلون  وبالهوى جانب الع
المين   ن الظ ه م د  { : جانب وى أن تع وا اله لا تتبع الهوى ضل   20}لوا ف وب

قل لا اتبع أهواءآم قد ضللت إذا وما أنا من  {وانحرف عن الحق الضالون 
ع الحق    {  22}ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله {  21}المهتدين و اتب ول

يهن   راً ليضلون   { . 23}أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن ف وإن آثي
طاء والانحرافات، ولا والهوى منبت آثير من الأخ .24}بأهوائهم بغير علم 
ى يصبح   وشان له الباطل والضلال إلا زييقع شخص حباله  ن له الحق، حت

دع          اة الب ل والنحل ودع اً، ويرجع خلاف أهل المل الحق باطلاً والباطل حق
وى يقدمون أهواءهم على الشرع،  فتجد أهل اله. في دين االله إلى آفة الهوى

أولون آل     ذا وافق الشرع أهواءهم أخذوه وإلا طرح فإ ذلك تجدهم يت وه، ول
ول،         ر مقب ذموم وغي وع من الخلاف لا شك م دليل خالف هواهم، وهذا الن
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ى أصحابه     وغالباً ما يسبب آثيراً من ا ا عل ا يرجى    إذ. لمشاآل والبلاي قلم
 .ه حبه أن يرجع إلى الحق ويعترف خطأمن صا

لاه ال -2 ه حظ . حق خلاف أم نفس في ون لل ع الخلاف دون أن يك د يق ق
ل ولأ ه س وى علي ه   . طانله ق، دافع لاه الح لاف أم ذا خ م   وه ان والعل الإيم

اق، وهو          ر والشرك والنف ان لأهل الكف ة أهل الإيم والعقل ومن ذلك مخالف
ه           ه، لأن دعو لإزالت ه أو ي ى عن لم أن يتخل خلاف واجب لايمكن لمؤمن مس
ى االله   دعوى إل  خلاف أملاه الحق ومع ذلك لا يمنع هذا الخلاف إلى إقامة ال

دين الحق، وي  ون ال م يقبل ل لعله ك المل ل تل ي أه ة ف د الباطل ون العقائ  .ترآ
 .قبول ميكون ضمن الخلاف الوهذا النوع من الخلاف 

لأحدهما ، وهو الخلاف  حصمبين المدح والذم ، ولا يت خلاف يتردد -3
ر ي الف ا وارداً ، إذ  وعف لاف فيه ون الخ ي يك ين ت، الت ا ب ردد أحكامه ت

ألة الواحدة     ة يترجح بعضها على بعض إذ قد يردمتعدداحتمالات  في المس
ر من رأي   أدلة متعددة متعارضة أو قد يكون ه  ناك دليل محتمل يحتمل أآث

ون الشخص   ه ينبغي أن يك اء إلا أن ا أراء العلم ا تختلف فيه ن هن د فم واح
عليه فغيره أو دليل غيره هو الصواب  اً فيها الحق فإذا تبين له أن رأيطالب
ن      أن ي وع م ذا الن ون ه ا يك ن هن ك وم ردد أو ش ذه دون ت ه ويأخ ع إلي رج

بان له الحق مع غيره فيتمادى في  بأن الخلاف مقبولاً، أما إذا لم يكن آذلك 
ذا   رأيه أو رأي مذ هبه تعصباً ومكابرة فإن ذلك يؤدي إلى المشقة ويكون ه
 .وغير مقبول  ماًوذمالنوع من الخلاف م
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 الذي بناه الرسول مثالاً للوحدةالمجتمع 
م تكن       آانت العرب تعيش في حالة تسودها الفوضي والشقاق والخلاف ول

ا      ل متن اك قبائ ا ، وآانت هن آانت  رة وحفي الجزيرة العربية حكومة تحكمه
ين ال  ة ب روب دائم اك ح ل الضعيف هن وي يأآ ان الق ل، وآ ة إ. قبائ ا حال نه

ة  وآانت العصبية ال  ." لمعيشة ب من وسائل اصبائسة ، آان النهب والغ قبيل
م وملهى،   موا بالحرب حتى صارت والدموية شديدة جامحة واغرم سلاة له

الحرب أربعين سنة  وهانت عليهم إراقة الدماء، فتثيرها حادثة تافهة، وتدوم
اس ن الن وف م ا أل ل فيه دة 25ويقت رب الوح رف الع م تع ة  ول ل البعث قب
ا طلعت شمس     في ظلام دا  ، يعيش  هالمحمدية، وآان العالم باسر مس حينم

رة العرب     الإسلام، وأشرق و الحسن      ,نور النبوة في جزي تاذ أب ول الأس يق
ة   "الندوي  ه البعث وقصارى القول أن القرن السادس المسيحي الذي آانت في

ة  اريخ    ,المحمدي ن أحط أدوار الت ان م ة ، آ رة زمني ن فت ي م ا يل ن وم وم
اً وي دها ظلام تقبل الإأش ن مس اً م اأس ارنس اء والازده  .نية وصلاحيتها للبق
وبالجملة فقد آانت الإنسانية في عصر البعثة في طريق : "ويستطرد فيقول 
ه، فنسي نفسه ومصيره  الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقالانتحار، وآان 

 26.وفقد رشده ، وقوة التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح 
ع حال ي مجتم ة وف ذه البيئ ي ه د ف ي محم ذا بعث النب ه هك ه ت صلى االله علي

ه       من هنا نفهم أن مهمة النبي صلى االله   ,وسلم م تكن سهلة وأن لم ل ه وس علي
اه   مصاعب شاقة في تبلي واجه ى بن ى أسس    غ الرسالة وبناء المجتمع حت عل

 .متينة مبنية بالأخوة والوحدة 
ادة و رتفع شأن من دخل فيه، وأصبحت الروبهذا الدين القويم ا م   ي يادة له الس

ه و         ى   في آل أمر وشأن فوصل أصحاب رسول  االله صلى االله علي لم إل س
ات الفضائل الخلق ى درج اء  أعل ة ووف ة ومحب دل وأمان ن صدق وع ة ، م ي

ات          يهم آي ى نزلت ف الى حت دين االله تع ة ل وآرم وشجاعة وإخلاص، ومتابع
 .27تتلى إلى أن يرث االله ومن عليها 
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ى  (هم قال االله تعالى في وصف أخلاق محمد رسول االله والذين معه أشداء عل
نهم   اء بي ار رحم تح [) الكف الى  .  ]29 : سورة الف ال تع وَّؤ {: وق ذين تب  وال

يهم ولا يجدون     الدار والإيمان من قبلهم يحبّ  اجر إل في صدورهم   ون من ه
وق           م خصاصة ومن ي ان به و آ ى أنفسهم ول ؤثرون عل حاجة مما أوتوا وي

ا  ا صإنه]  9: سورة الحشر[} مفلحونولئك هم النفسه فأ شحّ ورة مغايرة لم
ار    ,آان المجتمع عليه من قبل إنه مجتمع متراحم فيما بينهم بل بلغ حد الإيث

الذي هو من أعلى درجات السلوك الأخلاقي، وثبت عن الرسول صلى االله   
وادهم    ينمثل المؤمن: "بن بشير أنه قال عليه وسلم من حديث النعمان  في ت

ائر   ، وتراحم ه س هم ، وتعاطفهم ، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى ل
فالمجتمع المسلم أصبح آالجسد الواحد، ومن      . 28"السهر والحمى بالجسد 

المجتمع وبنائه  توحيد صلى االله عليه وسلم هوالأمور التي حرص الرسول 
ي  نة بعد الهجرة من مكة المكرمة آخى في أول مجيئه المديو. صفاً واحداً ن ب

اجرين والأنصار ذ ,المه ت ه ا ي وآان ن أروع م اة م اريخه المؤاخ . أثره الت
وارق النسب    وقصد قط ف ة ، وتس ذوب عصبيات الجاهلي اء أن ت ذه الإخ ه

لام راء إلا الإس ولاء والب اس ال ون أس لا يك وطن، ف ون وال ت . والل وآان
ع ة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتم سعواطف الإيثار والمواساة والمؤان

 . 29الجديد بأروع الأمثال
ة أخى رسول االله صلى        دموا المدين ا ق وروى البخاري في صحيحه أنهم لم

ك رضي   . سلم بين عبدالرحمن وسعد بن ربيعةاالله عليه و يقول أنس بن مال
ه ة: "االله عن ن عوف المدين دالرحمن ب دم عب ه , ق ي صلى االله علي آخى النب ف

ار      ع الأنص ن الربي عد ب ين س ه وب لم بين ى  , يوس عد ذا غن ان س ال , وآ فق
دالرحمن الي ن: لعب ك . جكصفين وأزوّأقاسمك م ي أهل ك ف ارك االله ل ال ب ق

ى السوق   , ومالك وني عل ه       .30الحديث " دل رة رضي االله عن ي هري وعن أب
ال  ال  : "ق ل ، ق نهم النخ ا وبي م بينن ت الأنصار أقس ال .  لا: قال ا : ق يكفونن
 .31عنا وأطعنا رواه البخاري قالوا سم. شر آوننا في التمرنة ويالمو

وقد آان الأساس الذي قام عليه المجتمع المسلم الذي بناه الرسول صلى االله  
دة الصافية آانت     . ئب الشركاعليه وسلم التوحيد الخالص من شو ذه العقي ه

ي  ا المجتمع وعليهالبنة أساس هذ ذي    , رب ان  انقلب المجتمع ال د ي آ ة   عب آله
م   { باً واحداً يعبد ر اموحد امتعدد مجتمع د ول قل هو االله أحد االله الصمد لم يل
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ولّ  { سورة الإخلاص ويتجه نحو قبلة واحدة } يولد ولم يكن له آفواً أحد  ف
وا وجوهكم شطره     تم فولّ سورة  [ } وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما آن

رة ة : البق دة ] 144الآي ة واح م   { والأم ا ربك دة وأن ة واح تكم أم ذه أم إن ه
اء   [ } بدون فاع ة  : سورة الأنبي ي توحد      ] 92الآي ة الت ذه الأسس المتين وبه

د الرسول صلى        الأمة وتمنع الخلاف قام عليها المجتمع الإسلامي في عه
تلاف           ن الاخ لم م ه وس لى االله علي ول ص ذر الرس د ح لم وق ه وس االله علي

وا منه    ي خرج ة الت ي الحال وع ف ال  اوالرج اراً ،  "فق دي آف وا بع لا ترجع
 .32راه البخاري " ضكم رقاب بعضيضرب بع

دوي     تاذ الن ول الأس ه  : "يق ن      مأثرت ه م لم أن ه وس لى االله علي ى ص ح الأول
ة  الإنسانية عقيدة التوحيد الصافية الغالية ، فهي عقيدة ثائ رة معجزة ، مندفع

اة  القوة والحي ال       بمقل ب ن تن ل ول م تن ة ل ة الباطل دمرة للآله اع م ة للأوض
دة      33القيامةالإنسانية مثلها إلى يوم  ه موحد، فعقي ع جوانب فالمجتمع من جمي

التوحيد نفسها تؤدي إلى اتحاد الأمة الإسلامية وهو من الأهداف الأساسية    
دوي    ول الن لم يق ه وس ول صلى االله علي دها الرس ي ينش ة "الت ه الثاني مأثرت

انية ،  دة الإنس و تصور الوح الم، ه ي الع ائرة ف ة الس ه الباقي ة، ومنت العظيم
ات   آان الإ نسان موزعاً بين قبائل وأمم وطبقات بعضها دون بعض، وقومي

تفاوت بين الإنسان الئلاً آالطبقات تفاوتاً ها عيفة ، وآان التفاوت بين هذهض
و ين العا اوالحي د وب ر والعب ين الح رة ن، وب اك فك ن هن م تك ود، ل د والمعب  ب

ة   علن النبي صلى االله عليه وسلم بعدأالوحدة والمساواة إطلاقاً ف قرون طويل
ك الإعلان الث    من الصمت المطبق  ائد، ذل د  ,رئاوالظلام الس ول  الم هش للعق

اس إ { :المقلب للأوضاع م لآدم ،      أيها الن اآم واحد آلك م واحد وإن أب ن ربك
وآدم من تراب، إن أآرمكم عند االله أتقاآم، وليس لعربي على عجمي فضل  

 .34}إلا بالتقوى

ذا الإعلا ينا يتضمن نوه ا الأمن ، همعلان وم عليهم ان يق دعامتان اللت ا ال
ي  لام ف ل والس ان   آ ان ومك رية ،    زم دة البش ة والوح دة الربوبي ا وح وهم

رة وهي الأساس لأن     فالإنسان أخو الإنسان من جهتين والإنسان مرتين، م
وا    { : التراب واحد، ومرة ثانية لأنَّ الأب واحد قال تعالى  اس اتق ا الن يا أيه

م من  ذي خلقك م ال ا    ربك ا وبث منهم ا زوجه ق منه دة وخل الاً نفس واح رج
اءً راً ونس يكم    آثي ان عل ام، إن االله آ ه والأرح اءلون ب ذي تس وا االله ال ، واتق

اآم   يا{: وقال تعالى ]  1: الآية  سورة النساء[ } رقيباً،  أيها الناس إنا خلقن
د االله   ,من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوباً وقبائل رمكم عن اآم   لتعارفوا إنّ أآ أتق
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ة    [ } إنه عليم خبير  دة جرت     ]  13: سورة الحجرات الآي ا آلمات خال أنه
 . 35على لسان النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع

دين الإسلا      الأخلاق الفاضلة وال ام ب مي وهكذا نرى أن المجتمع الإسلامي ق
ل   يدعو إلى التحلي بالأخلاق المث ا   ,الية آما ينهي عن آل الرذائ ال تع : لى ق

اء      {  ن الفحش ى ع ى وينه اء ذي القرب ان وإيت دل والإحس أمر بالع إن االله ي
 ] . 90:سورة النحل الآية [ } كم تذآرون والمنكر والبغي يعظكم لعل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 تهالإنجازات التي حققها المجتمع المسلم بوحد

ى    ام عل د ق لم ق ه وس ول صلى االله علي د الرس ي عه لم ف ع المس ان المجتم آ
تكمل  الأسس  د اس الي ، وق ع المث ا المجتم وم عليه ي ينبغي أن يق ع  الت جمي

ع ق     ى أي مجتم ريٌّ عل لامي، وح ع الإس ات المجتم ك  مقوم ى تل ام عل
س، أن ي  ات والأس ذا    المقوم ر هك ان الأم الم، فك ود الع الم،   س ادوا الع ، س

ين    ن، آانوا بها جاهلي ةلقوفتحوا بلاداً مغ نهم وجل وحطموا قياصرة آانوا م
ديني الشرعي    ين فأصبحت راياتهم خفاقة عاخائف زام ال ذا الالت م   36.لية به ول

الأخلاق      ا آانت ب القوة فقط وإنم دهم شيئ      تكن سيادتهم ب ان عن الفاضلة، آ
يم ي ،        عظ ور الإله الص والن د الخ دهم التوحي ان عن رية، آ ه للبش يقدمون

ا   ال  فكانوا يخرجون الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الإيمان، آم ق
اص      ي وق ن أب عد ب ه س ين بعث امر ح ن ع ي ب ىربع ة  ترس إل ي معرآ م ف
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ال ربعي      م ؟ فق ا لنخرج من    { : القادسية، فسأله رستم ما جاء بك االله ابتعثن
ى سعتها، ومن         دنيا إل ادة االله ، ومن ضيق ال ى عب اد إل ادة العب شاء من عب

ه،      دعوهم إلي ه لن ى خلق لنا إل ل    جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرس فمن قب
داً      ذلك قبلنا منه ورجع اه أب ي قاتلن ه، ومن أب ى  نا عن ى موعود    نفحت ضي إل

م شعوباً     مما عن ظلمأوحقا قد أخرج االله بسببهم   37االله، ذ به ر، وأنق ات الكف
تاذ           فكانوا ذين للبشرية، وللأس انوا منق م آ اليق للشر، إنه ر، مغ اتيح للخي مف

ول     ل يق لام جمي دوي آ وب  : "الن ت القل اردة   انتعش امرة الب ة الض الخاوي
د،   ور جدي ول بن ان، واستضاءت العق وة الحن ان وق رارة الإيم دة ، بح الهام
ق        اً تطلب الطري انية أفواج دة ، وخرجت الإنس وسكرت النفوس بنشوة جدي

ا السام   الصحيح ومحلها الرفيع، وتح ى مكانته ة، فلا   ن إل ة   قة العالي رى أم ت
افس  من الأمم ولا بلداً من البلاد إلاّ وه و يريد السباق في هذا المضمار ويتن

ترى العرب والعجم، ومصر والشام، وترآستان، وإيران والعراق فما  , فيه
د، إلاّ      ر شرق الهن د، وجزائ وخراسان، وشمال أفريقية والأندلس وبلاد الهن

ض السماوي، وعشاق هذا الهدف السامي،  فيسكاري هذا الحب العلوي، وال
رى أ   38."لعاليوفقراء على هذا الباب ا ذا ن د حقق     وهك لم ق ن المجتمع المس

إنجازات عظيمة مفيدة للبشرية ، وما جاءت هذه الإنجازات إلا باعتصامهم 
ت   رقهم واخ دم تف دتهم وع اب االله، وبوح ى آت ر  عل اع خي إن الاجتم لافهم، ف

ة     وبرآة الى   . والخلاف شر ومذل ال تع ذهب    { : ق لوا وت ازعوا فتفش ولا تن
 ]. 46الآية : سورة الأنفال [ } االله مع الصابرين ريحكم واصبروا إن

 
 
 
 
 
 
 

 
 الإسلام دين الوسطية
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 وسطية الإسلام

 :تعريف الوسطية 

ع ، وقد يقال في الجمع  مالوَسَط بالتحريك يستوي فيه المذآر والمؤنث والج
ه     ه ومن ة    ( أوساط ، المعتدل والوسط من آل شيء أعدل اآم أم ذلك جعلن وآ

اراً   أي عدلاً ) وسطاً  ال   –أو خي رديء   : شيء وسط    –ويق د وال ين الجي  ,ب
 .39وسط الطريق : ما بين طرفيه وهو منه، ومنه : ووسط الشيء 

وسطاً ، وسطة ، صار في      وسط الشيء سطة –عجم الوسيط موجاء في ال
يهم، وساطة   : وسطه يقال  وسط القوم ووسط المكان فهو واسط ، والقوم وف

 .40 توسط بينهم بالحق والعدل: 

ذه  الوسيطة  خاصة من أبرز خصائص الإسلام ، ولقد مدح االله هذه الأمة به
فة  طية   ,الص فة الوس الى   ,ص ال تع طاً    { : فق ة ووس اآم أم ذلك جعلن وآ

يكم شهيداً      ة   [ } لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عل رة الآي : البق
وآاني   ]  143 ام الش وم الإم وفي(يق ـ1250المت ذه  ) ه ير ه ي تفس ة ف   :الآي

و والتقصير  ب نمجا ولما آان الوسط.. والوسيط الخيار أو العدل " ان   ا للغل آ
ة فينبغي المصير      يوتفس .41"محموداً ي السنة النبوي ر الآية بالعدل قد جاء ف

ار رو     إليه وإن آان المعنى الثاني تحتمله الآ تلزم الخي دل يس ل أن الع ة ب ى ي
ال       ي سعيد ق ال  : البخاري في صحيحه عن أب ه    ق رسول االله صلى االله علي

لم  ئ"وس ول االله  يجي ه فيق وح وأمت الى ن ت؟ :  تع ل بلَّغ ول أي ه . رب  فيق
ول      :لونفيقو ؟هل بلَّغكم : فيقول لأمته  ي فيق ا من نب وح من   : لا ما جاءن لن

ره    غوأمته ، فتشهدون أنه قد بلّ مدحم: يشهد لك؟ فيقول  ، وهو قوله جل ذآ
طاً   { :  ة وس اآم أم ذلك جعلن اس    وآ ى الن هداء عل وا ش ط  ,} لتكون والوس

دل ون      .42الع ا أن تك ار االله له ة فاخت ة العدال طية وأم ة الوس ة أم ذه الأم فه
م   شهيدة  الى   على الأم ال تع يكم في       {: الأخرى ق ا جعل عل اآم وم هو اجتب

ل            لمين من قب راهيم هو سماآم المس يكم اب ة أب ذا   والدين من حرج مل في ه
يك  هيداً عل ول ش ون الرس هداء عليك وا ش اسم وتكون ى الن ج [} ل ورة الح س

ة     .]78: الآية ة الإسلا   ,والشهادة تقتضي العدال مية هي الوسط بكل    والأم
ة اني الكلم رفاً , مع د ش اً، واعت اناً وفضلاً وتوازن دة وإحس الاً وقصداً وعقي
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اً    يم          .ولفظاً، وشريعة ومنهاج اً فتق اس جميع ى الن ي تشهد عل ة الت ا الأم إنه
د  نهم الع طبي يم   .43ل والقس ن الق ام اب ول الإم وفى(ويق ـ751المت د أن  )ه بع

دل، وهو الأخذ      " :ينبغي فيها التوسطتحدث عن أمور  ه الع ذا آل وضابط ه
ريط    راط والتف دنيا     بالوسط الموضوع بين طرفي الأف اء مصالح ال ه بن وعلي

 ومما يدل على أن الإسلام دين الوسطية أن االله سبحانه وتعالى .44"والآخرة
الى  أمر اتبعوه ولا     { : عباده بالاستقامة قال تع تقيماً ف ذا صراطي مس وأن ه
بيله     ت م عن س رق بك ام  [ }تبعوا السبل فتف الى  ]  153سورة الأنع ال تع { :وق

تقيم   الى  ]  :5الفاتحة [ } اهدنا الصراط المس ال تع ا أمرت    {  :وق تقم آم فاس
اب و ومن ت ا تعمل ه بم وا أن ود الآ[  }بصير  نمعك ولا تطغ ة سورة ه : ي

م     { : أنه قالصلى االله عليه وسلم وثبت عن الرسول  ]112 االله ث ل آمنت ب ق
تقم  تقام .45}اس راط ولا   فالاس ة إذ لا إف ة الأهمي ي غاي ر ف دين أم ى ال ة عل
اده          .تفريط أمر عب الى ي ة الوسطية أن االله سبحانه وتع ى أهمي دل عل ومما ي

ه  وونه وبغض النظر عن دينه ول ,العدالة في آل ظرف على أي شخص طن
يا أيها الذين { : حتى ولو آان عدواً للإسلام والمسلمين قال سبحانه وتعالى 

ى ألا      وم عل نآن ق رمنكم ش ط، ولا يج هداء بالقس وامين الله ش وا ق وا آون آمن
دلوا ون     ,تع ا تعمل ر بم وا االله إن االله خبي وى واتق رب للتق و أق دلوا ه [ } اع
وامين بالقسط شهداء    يا أيها الذي{ : وقال تعالى ]  8:المائدة ن آمنوا آونوا ق

ى      االله أول راً ف اً أو فقي الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غني
وى أن وا اله لا تتبع ا ف ا  بهم ان بم إن االله آ ووا أو تعرضوا ف دلوا وإن تل تع

وهل هناك عدالة أحسن من  .] 135: سورة النساء الآية [ } تعملون خبيراً 
ان  دين تأمر  العدالة حتى لو آان أحد المتخاصمين إليك أحد أقربائك والداً آ

 .أو ولداً بل تتجاوز هذا الحد إلى أن تبلغ أن تعدل لنفسك مهما آان الأمر 

 

 نهأ –ومن خصائص الإسلام      
 .فهو وحي من االله سبحانه وتعالى رباني المصدر ،  -1
غيرة و    -2 دع ص لا ي اة ف ور الحي ع أم امل لجمي ن ش ه دي رة إلا أن لا آبي

 .وضع لها نظاماً بأروع أحكام 
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ان           -3 اس ولا بزم ة من الن يس خاصاً بفئ ع البشر، فل ام لجمي أنه دين ع
ذيراً     { : معين، قال تعالى  يراً ون اس بش ة للن سورة  [} وما أرسلناك إلا آاف

 ].28: السبأ الآية 
ي     -4 ط ف ده وس ي عقائ ط ف ريط، وس راط والتف ين الإف ط ب ن وس ه دي إن

 .46في عبادته وسط في أنظمته وأخلاقهمنهجه وسط 

اً سواه         ل االله دين ذي لا يقب دين الحق ال والوسطية تقضي أن هذا الدين هو ال
ذه    وأن هذه الأمة هي  ل أن ه م ، ب ر الأم زات       خي م ممي ة هي من أه الخيري

الى   ال تع دين ق ذا ال طية ه ر { : وس تم خي أمرون  آن اس ت ة أخرجت للن أم
ر،   ن المنك ون ع المعروف وتنه االله   ب ون ب ران [ } وتؤمن ]  110: آل عم

ر { : وقال تعالى  العروف   ولتكن منكم أمة يدعون الخي أمرون ب وينهون   وي
 ]104: آل عمران [} عن المنكر وأولئك هم المفلحون 

طية،       ة الوس اً أم لامية عموم ة الإس طية والأم ن الوس لام دي ا أن الإس وآم
سوا  بين الفرق الإسلامية ليفهم وسط من  ,فكذلك أهل السنة هم أهل الوسط 

 .من الغاليين ولا من المفرطين 
ز أهل السنة والجماعة      { : يقول الشيخ سفر الحوالي  ا يمي ويختصون  ومم

الى    .. به جميعاً ارك وتع اب االله تب وأعظم خاصية لهم هي أنهم يتمسكون بكت
، فلا  واعتقاداً ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً صلى االله عليه وسلموبسنة رسوله 

دهم من غير آتاب االله وسنة رسوله صلى االله يأخذون دينهم وإيمانهم واعتقا
ك المصدر     عليه وسلم ان ذل وق صوت     آائناً من آ ولا يرفعون أصواتهم ف

صلى  رفع أحد صوته فوق صوت رسول االله  ي، ولا يرضون أن االله رسول
ه مج      بأن يحدثاالله عليه وسلم  اً لهدي راً مخالف دين أم ذا ال نته  في ه اً لس  .47انب

اب والسنة و   م السلف     ووسطية أهل السنة تعتمد على الكت ى فه أن تكون عل
ذ  بعهم بإحسان من           الصالح ال م الصحابة ومن ت ة وه ذه الأم ار ه م خي ين ه

د ثبت عن الرسول     . القرون المفضلة  لم   فق ه وس ال    صلى االله علي ه ق { : أن
  48.} ..الحديث.. خير الناس قرني، ثم الدين يلونهم ثم الدين

ال رسول االله       ال ق ه ق ه   وفي رواية عن عمران بن حصين أن صلى االله علي
ران لا أدري         " وسلم ال عم ونهم ق ذين يل م ال ونهم ث ذين يل م ال خيرآم قرني ث

وقد زآاهم  49"الحديث.. بعد قرنين أو ثلاثة صلى االله عليه وسلمأذآر النبي 
ال ت ز ق اب العزي ات من الكت ي آي الى ف بحانه وتع ابقون {: الى عاالله س والس
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الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله عنهم   
 ]. 100: التوبة [ } ورضوعنه 
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 يسر الإسلام وسماحته
 

ي   آانت تعيش   إن البعثة المحمدية آانت رحمة للعالمين رحمة للإنسانية الت
قاء وتعاس   د     : ة في ش ه محم اً لنبي الى مخاطب ال تع لم   صلى االله  ق ه وس :  علي

 ] 107: الأنبياء . [}وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{
ع          ل أن اليسر ورف ن اليسر والتيسير والسماحة، ب ومن هنا آان الإسلام دي

ا سواه      رج من خصائص الإسلام وسمة من سمات  الح ا عم ي اختلف به ه الت
ع الأ  آان من حكمة بعث محمد صلى االله عليه وسلم إذمن الأديان،  ر ص رف

لال  الى    والأغ بحانه وتع ال س ا ق ن قبلن الأمم م ة ب ون  {: الواقع ذين يتبع ال
ل      وراة والإنجلي ي الت دهم ف اً عن ه مكتوب ذي يجدون ي ال ي الأم ول النب الرس
يهم          رّم عل ات ويح م الطيب اهم عن المنكر ويحل له يأمرهم بالمعروف وينه

ذين آمن       يهم فال ي آانت عل ه  الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الت وا ب
ون    م المفلح ك ه ه أولئ زل مع ذي أن ور ال وا الن زروه ونصروه واتبع } وع

راف [ ده    ] 157الأع ن مقاص ر م رع واليس د الش ن مقاص يس م رج ل والح
دين أن االله    يسر  ومن  .50تقرر هذا من القرآن والسنة نصوص عديدة ذا ال ه

ة الت          ل توب ه، فيقب ة إلي ة والإناب واب التوب اده أب تح لعب ائبين سبحانه وتعالى ف
ة     { : قال تعالى  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحم

رحيم  االله إن االله يغفر الذ ور ال ول  . ] 53الزمر  [} نوب جميعاً إنه هو الغف يق
دوي  تاذ الن داً : "الأس اطئين ، الغ إن محم ذنبين الخ ام الم تح أم ي ف ارقين ف

ى أذانه ة إل اة المعصية والرذيل اً حم ام ، باب ة ودع عاً للتوب اس  واس ا الن إليه
ا  دعوة عامة وشرح فضل التوبة شرحاً وافياً وأفاض فيه إفاضة نستطي  ع به

 ي التوبةبالخاص العظيم من الدين ولذلك سمى بن القول بأنه أحيا هذا الرآن
 .وقبول التوبة من يسر االله على عباده  ." 51من بين أسمائه الجميلة الأخرى

ائر أو        ته أنه يخطئ فإن الإنسان من طبيع ذنوب سواء آانت آب ع في ال ويق
نهم    ل م صغائر فاالله سبحانه هو خالق الإنسان ويعلم أنه يخطي فبرحمته يقب
ات     اك آي رج وهن ع الح ر ورف ى اليس ي عل لامي مبن ريع الإس ة والتش التوب

ا تيسر      ا م ورد منه دل     : وأحاديث آثيرة تدل على ذلك ن ي ت ات الت فمن الآي
 .م على يسر الإسلا

وا     { : قوله تعالى  ا استطعتم واسمعوا وأطيع ابن  [} فاتقوا االله م ] 16: التغ
اً إلا وسعها    { : وقوله تعالى  رة  [} لا يكلّف االله نفس الى   ] 286البق ال تع وق
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} وما جعل عليكم في الدين من حرج  { : في سياق الامتنان على هذه الأمة 
ان فريضة ال   وقال سبحانه في ] 78الحج [ ه فرض   سياق بي ى   صيام وأن عل

ادر ن    { : الق ات م اس وبين دى للن رآن ه ه الق زل في ذي أن هر رمضان ال ش
ى          ان مريضاً أو عل نكم الشهر فليصمه ومن آ الهدى والفرقان فمن شهد م

م العسر   رة  [} ...سفر فعدة من أيام أخر يريد االله بكم اليسر، ولا يريد بك البق
ى المستطيع    ناً أن الحج فر يوقال سبحانه وتعالى مب] 185 والله { : يضة عل

بيلا     ه س تطاع إلي ن اس ت م ج البي اس ح ى الن ران [} عل ال ] 97آل عم وق
اً       ه مبيح اء أو لا يستطيع الاستعمال ب د الم ه  سبحانه في شأن من فق يمم   ل الت

ائ { : بالصعيد  أو  طوإن آنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغ
وا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمم

ه          تم نعمت رآم ولي د ليطه يكم من حرج ولكن يري منه، ما يريد االله ليجعل عل
 ].6المائدة [} عليكم لعلكم تشكرون

 ].20المزمل [} القرآن فاقرءوا ما تيسر من{ : ال تعالى وق 
  :دل على يسر الإسلام فكثيرة منهاوأما الأحاديث التي ت  
ال   رضي االله عنه ي هريرةعن أب -1 ال رسول االله   : ق ه   ق صلى االله علي

لم ا إن" :وس ن يش ر ول دين يس ذا ال ه ده د الاّ غلب دين أح  ادودفس ال
 52...."وقاربوا

ال   رضي االله عنهعن ابن عباس  -2 ال رسول االله   : عنهما ق صلى االله  ق
 53" الدين إلى االله الحنيفية السمحة  أحبّ":عليه وسلم

ة رضي االله -3 ت عن عائش ا قال ول االله :  عنه ال رس ه ق صلى االله علي
 54"اولّحتى تم ما تطيقون فإن االله لا يملّ من العمل اخذو" :وسلم

ا   ": صلى االله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي -4 م
 55".نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم

ه و  -5 لى االله علي ول االله ص س أن رس ن أن لمع ال س روا ولا " :ق يس
 56".تعسروا وسكنوا ولا تنفروا

رة   -6 ي هري ن أب ه وع ه  رضي االله عن ال أن ي  : ق ام أعراب ي  ق ال ف فب
لم المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي  وا   ":صلى االله عليه وس دعوه وهريق

                                                           
 .1/126فتح الباري جـ  – 39حديث  –رواه البخاري آتاب الإيمان  - 52
الحديث وصله البخاري  –وأشار الحافظ ابن حجر أن إسناده حسن  –فتح الباري  1/126البخاري تعليقاً جـ - 53

 .في الأدب المفرد
 .م2000الرياض  – 499ص  –دار السلام -5861البخاري حديث رقم . 2716حديث رقم  7/279مسلم جـ - 54
 .6066مسلم  حديث رقم -البخاري          - 55
 .4503آتاب الأدب رواه مسلم حديث  6125حديث  13/0643البخاري فتح الباري صـ - 56



 
 

22

اء   وا      . على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من م م تبعث تم ميسرين ول ا بعث فإنم
 57".معسرين

ن -7 ال  وع ه ق س أن لم : أن ه وس ول صلى االله علي ال الرس اًن ق ن  اهي ع
اؤالتره ذين ج ر ال ى بب للنف هيوا إل ه  وت تقلوا عمل ي : "فاس ا واالله إن أم
زوج    لأ د، وأت ر وأصلي وأرق ي أصوم وأفط ه، ولكن اآم ل اآم الله، وأتق خش

 58".النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
لم   ال رسول االله ق: أنه قال رضي االله عنهوعن ابن مسعود  -8 ه وس   :علي
 59"طعون نتالمهلك "
لم   قال رسول االله : وعن جابر بن عبداالله أنه قال  -9 ه وس : صلى االله علي
 60".وليس من البر الصيام في السفر  "

ه    : ت وعن عائشة رضي االله عنها قال  -10 ال رسول االله صلى االله علي  ق
 .61" إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر آله"وسلم 

ذه النص بحانه  وه دين وأن االله س ذا ال ى يسر ه دل عل ر ت ا آثي وص وغيره
ا   ام الشرعية آله ون، وأن الأحك ا يطيق اده إلا بم ى عب م يكلف عل الى ل وتع
ق       هلة التطبي ون س دال، لتك ط والاعت ماحة والتوس ر والس ى اليس ة عل قائم
وة والضعف، وفي وقت السفر        والممارسة على مختلف الناس في حال الق

ي  ة، وف ة      والإقام باب والكهول ن الش ي س رض، وف حة والم ال الص ح
 :ومما يدل على يسر هذا الدين آذلك أمران62والشيخوخة،

وم من     : الأول  ه، ومعل ما ثبت من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع ب
ذا    إن ه ع الحرج     نمط من التشريع ي   ال الدين بالضرورة ف ى رف اً عل دل قطع

ان ث  داً للمشقة فوالمشقة، ولو آان الشارع قاص رخيص  ي التكليف، لما آ م ت
 .ولا تخفيف 

ى عدم قصد         : الثاني  دل عل ي  التكليف وهو ي الإجماع على عدم وقوعه ف
الشارع له وهو متقرر باستقراء آحاد الأحكام، آما أن مما يعزز الاستدلال   
من نصوص الشارع على يسر هذا الدين ما ورد من النهي عن التسديد في   

 .النصوص الشرعية
ى  ير وعل ق التيس ه  وف ول صلى االله علي ة للرس نة العملي واليسر جرت الس
ا   وسلم فاتخذ اليسر منهجاً في حياته آما قالت، السيدة عائشة رضي االله عنه
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ار    : " رين إلاّ اخت ين أم م ي    ما خير ب ا ل ذاً نفسه     .63"أثمأيسرهما م ان آخ وآ
ه   اً إلي الرفق داعي ن ع ,ب ول االله ص فع ا أن رس ة رضي االله عنه لى االله ائش

زع من شيء     : "قال  عليه وسلم ه ولا ين إن الرفق لا يكون في شيء إلاّ زان
انه ر     .64"إلا ش له باليس ه ورس أمر دعات لام ي لاة والس ه الص ان علي وآ

ال   لم   والتيسير فقد ق ه وس ى        صلى االله علي ا إل ا بعثهم ي موسى لم اذ وأب لمع
را  : "اليمن ذا التيس   .65"يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنف ى   وه ير الجاري عل

ق  ى وف دل لا عل ق الشرع والع ان ثوف ا آ ذلك لم ان آ و آ واء إذ ل مت الأه
 66.تكليف أصلاً فإن التكليف فيه نوع مشقة 
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 لفصل الثانيا
 

 الغلو والتطرف والإرهاب
  

 
 توطئة

هناك هجمة شرسة على الدين الإسلامي وعلى المسلمين من قبل 
الإسلام بأنه دين  حيث يصفون, شر والطغيان والتجبرالقوى 

حتى اغتر في ذلك بعض ابناء . رهابالتطرف والغلو والإ
ولا شك . من الحقيقة ئالمسلمين وظنوا جهلا منهم أن في ذلك شي

ولكن . أن الغلو والتطرف يمكن أن يحصل من بعض المسلمين
 .المصيبة أن ينسب ذلك إلى الإسلام

سيكون النقاش  ولكي نظهر الحقيقة ونضع الأمر في نصابه الحقيقي
 :في هذا الفصل حول المباحث الآتية

 .عريف التطرف والغلوت
 . التطرفوملامح الغلو 

 .اسباب الغلو والتطرف
 . التطرفوانواع الغلو 

 . موقف الإسلام من التطرف
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 . التطرفوطرق علاج الغلو 
 . الإرهاب ومشاآله

 . مشكلة الإرهاب عامة وقديمة
 . اسباب الإرهاب ودوافعه

 . قف الإسلام من الإرهابمو
 .الفرق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة من أجل تقرير المصير

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لتطرف أو الغلوا

 –والغلو  –تعريف التطرف 
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ر ة  فالتط ه    –لغ روب ومن ت للغ ت الشمس دن ال تطرف ى الطرف ويق أت
ي آ اوز  ذاتنحى ، وف دًج م يتوسط، الطرف من آل شيء  ح دال ول الاعت

 67.هاه ، والناحية أو الجانب منت
و غال    ه غمن غلا السعر وغير: الغلو    ,لواً ، زاد وارتفع وجاوز الحد ، فه

 68.تشدد فيه وجاوز الحد وأفرط . وفلان في الأمر والدين 
ادة    : الغلو  ك بالزي ه أو المب هو مجاوزة الحد في الأمر المشروع وذل ة لغ افي

 .69اده وقصده الشارعإلى الحد الذي يخرجه عن الوصف الذي أر
  .مجاوزة حد الاعتدال: التطرف 

ا يستحق   : الغلو  مجاوزة الحد بأن يزداد في الشيء في حمده أو ذمه على م
 70.والغلو هو تجاوز الحد الشرعي بالزيادة 

ابقاً    وآلمة التطرف آلمة جديدة في المصطلح الشرعي، وقد آان يستخدم س
ي     آلم واردة ف ة ال نة، ولكن    نص ة الغلو وهي الكلم اب والس ادام  وص الكت م

ى     رفسوفصشاعت هذه الكلمة في هذا الع النظر إل ا، وب نستخدمها في بحثن
ى واحد إذ    هذه الألفاظ نجد تقارباً بين لفظي ا ا بمعن ل   لغلو والتطرف فهم قي
اه نأن التطرف إتيان غاية الشيء وم  ل     . ته وم وخصوص إذا قي ا عم وبينهم
 71.ق إذ يصبح التطرف أعم من الغلوإن التطرف إتيان حد الشيء بإطلا

ه ،  : والمتطرف في الاسلام              آل من تجاوز حدود الشرع وأحكام
دال ورأي    د      وآدابه وهديه فخرج عن حد الاعت ا يع ى م          الجماعة إل

 .شاذاً شرعاً
 :72والغلو ينقسم إلى أربعة أقسام     

ى   آغلو أهل الكلام في الصف: الغلو في العقيدة -1 ا إل ات حتى أدى بهم إم
 .التمثيل أو التعطيل

و  , يرةلو الخوارج الذين آفروا فاعل الكبآغ: الغلو في العبادات   -2 وغل
زلتين : المعتزلة حيث قالوا و     , إن فاعل الكبيرة بين المن ه غل ذا التشدد قابل ه

ان   , آخر من جانب التساهل وهو غلو المرجئة حيث قالوا لا يضر مع الإيم
 .ذنب
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ذا التشدد   , وهو التشدد بتحريم آل شيئ: في المعاملاتالغلو  -3 وقابل ه
ى  , والاقتصاد , غلو في التساهل وذلك من قال بحل آل شيئ ينمي المال حت

 .الربا والغش وغير ذلك
ادات  -4 ة      : الغلو في الع ادات القديم ي التمسك بالع وعدم  , وهو التشدد ف

 . التحول إلى ما هوخير منها
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 :ملامح الغلو أو التطرف 
و في ضوء        :يقول الدآتور عبدالحمن اللويحق ين ملامح الغل ويمكن أن نتب

 :النصوص الشرعية وتصنيفه بحسب متعلقه إلى ما يلي 
 .أن يكون الغلو متعلقًا بفقه النصوص وذلك بأحد أمرين  -1
ريعة،         - أ ة للش مة العام ع الس ارض م دداً يتع يراً متش ير النصوص تفس تفس

 .نفسه وعلى الآخرينعلى ة، فيشددومقاصدها الأساسي
 .يكلف التعمق في معاني التنزيل لما لم يكلف به المسلم - ب

 :أن يكون الغلو متعلقاً بالأحكام وذلك بأحد أمرين  -2
ذا      –أ  اً وه ادة وترهب إلزام النفس أو الآخرين بما لم يوجبه االله عز وجل عب

ان ب  ممارسة  معياره الذي يحدده الطاقة الذاتية حيث إن تجاوز الطاقة وإن آ
 .شيء شروع الأصل يعتبر غلواً 

ذا من            -ب د فه ه التعب ى وجه ا االله عز وجل عل ي أباحه ات الت تحريم الطيب
 .الغلو
اح       -ج وم والنك رب والن ل والش ك آالأآ ها وذل رورات أو بعض رك الض ت

 .فترآها يعتبر غلواً 
ن   -3 ان م رين، حيث يقف الإنس ن الآخ الموقف م اً ب و متعلق ون الغل أن يك

 .البعض موقف المادح الذي يوصل ممدوحه إلى درجة العصمة
ذ    ف ال ر موق بعض الآخ ن ال ف م الكفر   ام ويق ة ب م مخالف ذي يص الي ال الغ

 73.أهل الإسلام  هوالمروق من الدين مع أن
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 أسباب التطرف أو الغلو
د   إنسان  إن أي عمل يقوم به ا لا ب ى       م ه إل ع وأسباب تدفع ه دواف أن يكون ل

ذلك ف  ل، وآ ذا العم ز  ه باب ي رف أس و والتط ا للغ ا  عم فيه ون أنه المتطرف
م  اً أو مشروعة تسوغ له ذا التطرف عملي ان ه واء آ وهم، س تطرفهم وغل

 :74ومن بواعث التطرف في هذا العصر الأسباب الآتية  .اعتقادياً

 : ضيتياران على طرفي نق يجتاحه  الإسلامي التأزم الفكري فالعالم -1
اً واسع   لماني المتطرف الذي يمارس الع هو التيار: الأول  اً بإصراره  تطرف

ى استنساخ   بعلى نقل التجربة الغر ل عل ار      ية، ب ة في دي المجتمعات الغربي
ية، ولا ساس مادي غير مرتبط بالأصول الشرع  الحياة على أ بناءالإسلام و

رى      حتى الموروثات ا ق آب ة نظره عوائ لاجتماعية الفاضلة، فهي من وجه
 .عن التقدم والحضارة والرقي 

و يعارض آل أشكال الم      : التيار الثاني  ار مضاد فه رى   ن يدتي ة وي ة الحديث
وإن آان التيار  ,فهي طريق للإفساد في الدين  نأنها تقطعه عن رب العالمي

 .الثاني قليل
الشريعة، وهذا السبب هو أصل قاصد مالجهل بالدين والخطأ في فهم  -2

رع االله    ي ش وا ف رفين تفقه و أن المتط و فل ال التطرف والغل ن أعم ر م آثي
وسألوا أهل العلم والنصح فيما  أشكل عليهم لما وقعوا في التطرف والغلو، 
و والتطرف، واالله         ع في الغل الإقلاع والمن يلان ب دين آف فالعلم والتفقه في ال

 ]الأنبياء ) [ تعلمون لا ئلوا أهل الذآر إن آنتم فاس: (سبحانه وتعالى يقول 
ب   -3 ل بمرات اتها والجه ا وملابس ور وظروفه ائع الأم ل بوق الجه

 .لاالأعم
وال   الجمود في فهم  -4 ى أق نصوص الشريعة المطهرة وعدم الرجوع إل

 .العلماء المحققين أو رفضها وعدم الإآتراث بها
 .والآراء الشخصية  إتباع الهوى -5
 .الذات واحتقار الآخرينالاستعلاء وحب  -6
ة والف -7 وة والغلظ اد والقس عالعن ة والتنط ذه ظاظ دد ، وه باب  والتش أس

 .ترجع إلى نفسية الشخص وتنشئته
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ذ     -8 ة، وه دان الأهلي د المرء     ا من أس الاجتهاد مع فق  المصائب إذ يعتق
 .أنه أهل للاجتهاد وأنه يمكنه أن يضع الأمور بمواضعها ويزنها بميزانها

ة والت -9 القول     التبعي ة، ف ة المذموم ة والمذهبي لآراء الفردي ب ل عص
د ه يخهالصحيح عن ول ش و ق رء ه ذهب  ذا الم و م ذهب الصحيحة ه والم

 .جماعته
 .في التوهمات والمثالية في الفكر والتصور  قراالاغ -10
ة      -11 ا يحدث فجوة عميق تدني المستوى الاقتصادي للدول والأفراد ، مم

 .في النفوس
ا      عدم مصداقية الكثير من الح  -12 ة، فيم نظم السياسية الحاآم كومات وال

 .يم تناقضها في ممارستها مع شعوبهاقتدعيه من مثل 
وانين غر     -13 تبدالها بق يم شريعة االله واس ة تحارب االله   بالتخلي عن تحك ي

 .ورسوله
ي غ   -14 ل ف ي المتمث ك المجتمع ة  التهت رة والمدرس اب دور الأس ي

ن ه        والمحاض تج عن ا ين واحي مم ن الن ر م ي آثي ة ف ن   التربوي ر م الكثي
 .الأمراض النفسية والانحرافات العديدة 
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 أنواع الغلو أو التطرف
ا نو  ه      إن الغلو أو التطرف ليس وع بحسب متعلق ا يتن داً إنم ا واح د  الو ع موالي

 .75هناك ي تؤدي إليه فالدوافع التو

ة     -1 آراء خاص اد ب و الاعتق ي وه و الكل ادي أو الغل رف الاعتق التط
نة  رآن والس ارض صريح الق اً بتع ان متعلق ا آ و م و ب، وه د، فه اب العقائ

ة     الجوارح، وأمثل محصور في الجانب الاعتقادي الذي يكون منتجا للعمل ب
ة وا   : منها  ةآثير هذا النوع ي الأئم و ف و في      الغل م أو الغل دعاء العصمة له

راد    ر أف ع وتكفي ن المجتم راء م ة    هالب رق الاعتقادي ا الف زالهم، ومنه واعت
رت  ي ظه ة الت ة     القديم ة والمرجئ ة والجهمي ن القدري لام م ر الإس ي فج ف

وارج ،   ة، والخ ا ت والباطني ي م ر ب ازوه ى الآن وتظه ة حت ماء ل قائم أس
د  مون واح ن بمض ة، ولك دآتور  مختلف ول ال ق–يق دالرحمن اللويح : عب

ي، إذ     " و العمل والغلو الكلي الاعتقادي أشد خطراً ، وأعظم ضرراً من الغل
ادي ه    ي الاعتق رق      و المؤدي  الغلو الكل قاقات ، وهو المظهر للف ى الإنش إل

والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم، ذلك أن هذه الفرق إنما تصير  
ة ف ة الناجي ا للفرق اً بخلافه د   يفرق ن قواع دة م دين وقاع ي ال ي ف ى آل معن

ات، إذالش ن الجزئي ي م ي جزئ أ ريعة، لا ف اذ لا ينش رع الش ي أو الف الجزئ
ة    ببها التفرق شيعاً، وإنما ينشأبس يقععنه مخالفة  وع المخالف التفرق عند وق

ات    في الأمور الكلية، أرأيت آيف غلت طوائف آالخوارج والشيعة في آلي
ا غلا أشخاص م إلى ظهور فرق ونشوء جماعات بينممن الدين فأدى غلوه

ا       دة ، إلاّ لم رق جدي ور ف ى ظه وهم إل ؤد غل م ي ادات فل لوك والعب ي الس ف
ك  وأوضح أمثل   .لي الاعتقادي و الكداخلهم الغل  الصوفية حيث يوجد   : ة ذل

لم إلاّ    في صدر الإسلام ولم يكونوا يشكلون فرقة خطرة على المجتمع المس
ايخهم لما وقع ك من أم    وا في بدع آدعاء العصمة لمش و  ، أو نحو ذل ور الغل
 76.الاعتقاديالكلي 

ان       -2 ا آ و م ي وه ي العمل و الجزئ ي أو الغل رف العمل اً متعالتط لق
ات  ن جزئي ر م ة أو أآث و محصور  بجزئي لامية، وه ريعة الإس ي  الش ف

اد ، وهو ناتجاً عن اعتقوالأفعال قولياً آان أو فعلياً وليس عمال جانب الأ
دال ف    د الاعت ن ح روج ع ة   الخ ي ممارس راط ف نفس، أو الإف ذيب ال تع

زوج، وأداء  رك الت ل وت ي أغلب اللي م وصلاة ف ادات من صيام دائ العب
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رك الحج  ياً وت ؤدي تعماش ذا ي ك ، وه و ذل وب ، ونح ؤون الرآ ل ش طي
اة العم رة، ويالحي افي الفط ة، ويج ا  لي انية، ويلحق به نفس الإنس ق ال ره

ة،     محة المعتدل ة الس نة النبوي اف للس ك من ل ذل حاً، وآ رراً واض ض
 77.والمحذرة من الغلو وتحمل المشاق غير المعتادة أو غير المألوفة 

 

                                                           
 .400ص  –قضايا الفقه والفكر  –الزحيلي  - 77



 
 

33

 التطرفموقف الإسلام من 
ة       ي ، وملازم مو والرق ماحة والس دال والس ق والاعت ن الح لام دي إن الإس

ام أو خاص ل شيء ع ي آ دل ف ل الع ادئ واصطبغ  فك ذه المب ا صادم ه م
دا مبإض رد   دها ل ه ف لام، وإن تاول ن الإس ن م م   يك ة، فه اآم أو جماع أو ح

دد، أو       رف أو التش ل أو التط ن الباط ون م ا يقترف ئولون عم ون مس مخطئ
ك من أحوال الانحراف        الع ر ذل دنو أو الإسفاف أو الجور وغي  دوان، أو ال

ذ ف.  78ذووالضلال والش راف   وموق و والانح ن التطرف والغل لام م الإس
ماً في واضح لا لبس فيه، فالغلو في الدين محرم في الاسلام، بل وآان محر

 .جميع الرسالات السماوية

ى االله إلاّ الحق   يا أهل الكتاب لا تغلو في دين{ : قال تعالى  كم ولا تقولوا عل
ه،   إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول االله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح من

ا االله إل        م إنم راً لك وا خي ةً انته وا ثلاث له ولا تقول االله ورس آمنوا ب د ف ه واح
ه  االله         سبحانه، أن يكون له ولد ل ا في الأرض، وآفى ب ي السموات وم ا ف م

يلاً  اء[} وآ الى  –] 171 النس ال تع ي  { : وق و ف اب لا تغل ل الكت ا أه ل ي ق
راً    ل وأضلوا آثي ن قب د ضلوا م وم ق واء ق وا أه ر الحق ولا تتبع نكم غي دي

بيل واء الس دة [ } وضلوا عن س وراة ] 77المائ ي الت اً ف ان محرم الغلو آ ف
ذلك    ه آ اب إلاَّ أن ل الكت ى أه اً إل ان موجه اب وإن آ ذا الخط ل، وه والإنجي

 .هذه الأمة  يوجه إلى

تقامة ويحذرهم من طرق          اده الموحدين الاس أمر عب الى ي واالله سبحانه وتع
اب    الى    الغاليين المنحرفين من أهل الكت ال تع ا أمرت ومن     {: ق تقم آم فاس

ون بصير   ا تعمل ه بم وا إن ك ولا تطغ اب مع ود [} ت الى] 112ه ال تع   :وق
يهم المغضوب عل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير {

الين  ة } {ولا الض راط   وي} 7الفاتح اع الص اده باتب بحانه عب أمر االله س
تقيم  الى    والمس ال تع لالة ق بل الض لوك س دم الس ذا{ : ع راطي  وأن ه ص

بيله م عن س رق بك وا السبل فتف اتبعوه ولا تتبع تقيما ف ام [ } مس ] 153الأنع
ا     آما يحذر من تعدي ا ق الإلتزام به أمر ب الى  حدود االله وي ك حدود   { ل تع تل

م الظالمون       د حدود االله فأولئك ه رة  [ } االله فلا تعتدوها ومن يتع ] 229البق
ك     ع ذل ا وم ن الطلاق وآيفيته دث ع ة تتح ذه الآي الى يفه بحانه وتع أمر س

ديها دم تع دود االله وع التزام ح دين،  ,ب ام ال ع أحك ي جمي ر ف ذا الأم وهك
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ر   والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمو ا وغي ر المباحة، المأمور به
ذا التعدي هو        وتعديها  , المأمور بها ا وه ا وعدم الوقوف عليه هو تجاوزه

د       ق أح ده تحقي ا يري ل م يطان إذ أن مجم ه الش عى إلي ذي يس دف ال اله
ير و أو التقص رافيين الغل ين  79الانح ط ب رع االله وس ذموم وش ا م وآلاهم

ي صلى االله  . الإفراط والتفريط  لم  وآذلك نهى النب ه وس ه    علي و   أمت عن الغل
ال     . لتنطع اوالتشدد و ا ق اس رضي االله عنهم ن عب ال رسول االله   " :فعن اب ق

ه حصيات   ط فلق "حصىًلي  لقطهلم أ" :غداة جمع صلى االله عليه وسلم ت ل
ا وضع    ال     نهمن حصى الخذف فلم ده ق ي ي اآم     : "ف ال هؤلاء وإي م بأمث نع

 80".م الغلو في الدينوالغلو في الدين فإنما أهلك من آان قبلك
لم قال رسول االله : قال وعن ابن مسعود رضي االله عنه :  صلى االله عليه وس

 81قالها ثلاثاً " هلك المتنطعون"
دين ي : "وعن أبي هريرة عن النبي  قال  ا   إن هذا ال ن يش دين أحد    دسر ول ال

بالغدوة والروحة وشيء من    بشروا ، واستعينواأدوا وقاربوا ودسإلا غلبه ف
 82"ةلجالد

لم   أن رسول االله رضي االله عنه وعن أنس بن مالك  ه وس ان  صلى االله علي آ
ول  د: "يق د دلا تش كم فيش ى أنفس ى     دوا عل ددوا عل اً ش إن قوم يكم ف االله عل

ة  ديارات رهباني وامع وال ي الص اهم ف ك بقاي يهم فتل دد االله عل هم فش أنفس
 .83"اها عليهمنابتدعوها ما آتب

رم   لام ح رى أن الإس ذا ن كل أو   وهك أي ش و ب واع التطرف والغل ع أن جمي
 .صورة آان 

 .وسواء آان هذا التطرف أو الغلو في العقائد أو العبادات أو المعاملات 
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 طرق علاج الغلو والتطرف
ا    و م إن علاج التطرف والغلو يكون إزالة أسبابه ومن أهم طرق علاج الغل

 84يأتي 
سنة رسوله على فهم على آتاب االله و ةنشر العقيدة الصحيحة المعتمد -1

ا       . السلف الصالح و آم د عن الغل ى البع ودي إل فإن نشر العقيدة الصحيحة ي
 .للمجتمع المسلم الحصانة من الغلو  قيحق

نهج السلف الصالح  -2 م الشرعي بحسب م دين ونشر العل ي ال ه ف التفق
دال          ى الاعت ة عل ريعة قائم رتهم للش ت نظ ذين آان اد ال ة الاجته وأئم

امح، لأن آث ن والتس ر م ل ي ون    أه رعي ويقوم م الش دون العل و ، يعتق الغل
 .هو العلم الشرعيوبالدعوة، دون أن يتسلحوا بسلاح الدعوة 

بلاد         -3 الى وتطبيق الشريعة الإسلامية في ال الاحتكام إلى شرع االله تع
دفع   الإسلامية، فإن ترك تطبيق الشريعة الإسلامية، من أهم الأسباب التي ت

ى     إلى آثير من الشباب الإ ذلك يجب عل سلامي بأن يقعوا في التطرف ، ول
 .اة حكم بشرع االله في جميع جوانب الحيحكام المسلمين ال

اء عن الساحة     -4 إحياء دور العلماء ، وعدم تهميشهم ، لأن غياب العلم
 .في آثير من البلاد الإسلامية، هو من أهم أسباب ظهور الغلو 

لم  صلى االله لقد سن رسول االله    محاورة أهل  الغلو -5 ه وس أسلوب    علي
لا ع الغ اورة م بههم وردالمح ه الصلاة  ة ودحض ش راءتهم ، إذ رد علي افت

ا  "  85عدلأويحك من يعدل إن لم " الخويصرة، بقوله  يوالسلام على ذ آم
اورهم  ب الخوارج وح ي طال ن أب ي ب اور عل ده فح ه صحابته ، بع ل ب عم

 .الجة الغلو عبداالله ابن عباس ولذلك فإن أسلوب الحوار ناجح في مع
ين     .ة بين العلماء والحكام والمجتمعالهو إزالة -6 رة ب إن هناك فجوة آبي

المحكومين، فالشعب بأآمله مهمش في معظم الأوطان الإسلامية،  و الحكام
يس   ه ال   لوخاصة العلماء ، فل م دور في توجي انتهم    ه مجتمع ولا يعطون مك

ة ة     .اللائق ن الحكوم م م يس له لامي ل باب الإس ذلك الش جن  وآ إلا الس
م،  إذنوالازدراء به ع  ف باب وجمي اء والش ام بالعلم وة والاهتم ك اله ن تل دف

بين الشعب والحكومة وخاصة  تالمجتمع أمر لا بد منه حتى تتوطد الصلا
 .بين العلماء والشباب والحكام
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كاية ،      -7 ة الش تهم ، وإزال ين معيش ع وتحس ن المجتم م ع ع الظل رف
 .وإقامة نظام الحسبة الإسلامية . تمع وتصحيح الأوضاع الخاطئة في المج

و        -8 إن من الواضح من     –الحذر من استخدام العنف في معالجة الغل
لاج      ي ع د ف م يج ف ل ديث ، أن العن ي العصر الح و ف ة الغل ة معالج تجرب

ا تكون    . الغلو، بل آان سبباً لظهور تيارات غلو  اً ، وربم والعنف ينتج عنف
 .أضراره أآثر من فوائده 

ذر -9 اق م الح ة والتن بلاد     .ضن الازدواجي ر ال ي أآث رى ف ا ن ك م وذل
ع أصواتهم ، والسماح     الإسلامية ، من السماح للعلمانية ومن شابهم في رف

ة           ة ، باسم حري ائل الإعلامي دون في الوس ا يري لهم بكتابة وإذاعة ونشر م
 .ين حلعلى الدعاة والمص ما يشدد الخناقالرأي ، بين
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 الإرهاب ومشاآله
  

 يف الإرهابتعر
اً   رهبه رهباً ورهبة ورٌ -:الإرهاب في اللغة  ه   –هباً خافه، أرهب فلان خوف

ابيون و ,زعهفو ذين  –الإره ى ال ق عل لكونيوصف يطل ق  س العنف لتحقي
 . 86أهدافهم السياسية

ه واختلاف       اين مدلولات ك لتب ة ، وذل يبرز في تعريف الإرهاب مشكلة بحثي
وض،   ه غم و اصطلاح في ه، فه ة  مفاهيم ى خلفي ك الغموض إل ع ذل ويرج

تلاف آر ة واخ رفين معرفي ن المع اداتهم ، ولك م واعتق ذا الاصطلاح  ائه به
زع          ث الف ع وب ف والتروي ي التخوي اب يعن ى أن الإره اً عل ون جميع يتفق

 .والذعر والرعب في قلوب الناس

 :وهناك تعريفات عدة وربما مختلفة للإرهاب 
يعني استخدام العنف أو  الإرهاب  ففي التعريف الموسوعي والقاموسي نجد

ذيب والتخويف بغ  به بأشكال مختلفة مثل الاغتيالتهديد  ة  ال والتشوية والتع ي
ين   ق هدف سياسي مع اموس السياسي نجد أن   .تحقي ي الق ة إرهاب وف آلم

 .87)عر والفزع لأغراض سياسيةمحاولة نشر الذ( تعنى 

ي ويعرّ ة الزحيل دآتور وهب ه ال ه بف اب " -:قول ر  –الإره تخدام غي الاس
دمير ، أو مساس بمصالح      المشروع للعنف، وهو آل اعتداء وتخويف أو ت

 88.الدول بغير حق دون وجود حرب فعلية أو معلنة

ام      اب ع ع الإره ع وقم ة بمن ف الخاص ة جني ي اتفاقي نصت  –م 1937وف
المادة الأولى على أن الإرهاب يعني الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة 

ي يك  أنها  والت ن ش ة أو    إثون م يات معين دى شخص ب ل زع والرع ارة الف
 89.جماعات من الناس أو لدى الجمهور

ة    ي الاتفاقي اب ف رب الإره دل الع ة والع س وزراء الداخلي رَّف مجل د ع وق
ام    ادرة ع اب الص ة الإره ة لمكافح ي   1998العربي ا يل اهرة آم ي الق : م ف

آانت بواعثه أو أغراضه   الإرهاب آل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً"
ى إلق    ، يقع تنفيذاً لمشروع إجر اعي، ويهدف إل اء الرعب  امي فردي أو جم
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نهم     ريتهم أو أم اتهم أو ح ريض حي ذائهم أو تع رويعهم بإي اس، أو ت ين الن ب
ة أو        لاك العام ق والأم د المراف ة أو بأح رر بالبيئ اق الض ر، أو إلح للخط

تيلاء عل   ها، أو الاس ة، أو اختلاس وارد   الخاص د الم ريض أح ا، أو تع يه
 90.الوطنية للخطر

 : والإرهاب في القانون الدولي

ه، بحيث      عمل عنيف وراءه دافع سياسي ، أياً آانت وسيلته وهو مخطط ل
ق        اس، لتحقي ين من الن ي قطاع مع يخلق أو يوجد حالة من الرعب والقلع ف

ة  هدف معين أو نشر دعاية لمطلب سواء أآان الفاعل يعمل لنفسه أ   م بالنياب
عن مجموعة تمثل شبه دولة، أم بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة مباشرة، 
أو غير مباشرة في العمل المرتكب، شريطة أن يتعدى العمل الموصوف        

حدود دولة واحدة أو دول أخرى، وسواء ارتكب العمل الموصوف     ضمن 
 .91زمن النزاع المسلح في وأفي زمان السلم 

ه   امجمع الفقه وعرّفه  ذي   : لإسلامي الإرهاب بأن دوان ال راد   الع يمارسه أف
ات أو دول بغ ه       أو جماع ه، ومال ه، وعقل ه، ودم ان، دين ى الإنس اً عل ي

ا   وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد، والقتل بغير حق وم
ى    خافة السبيل، الحرابة، إ يتصل بصور وقطع الطريق، وآل فعل يهدف إل

ف أو التهديإ اء العن اسلق ين الن اق الضرر د، والرعب ب رويعهم وإلح ، وت
اد    بالبيئة أو المرافق العام ذا من صور الفس ي نهى   ة والخاصة، وآل ه ، الت

 92.االله سبحانه وتعالى عنها 

 

 ةديمقمشكلة الإرهاب عامة و

د       ريرة وق وس الش ي النف ة ف ذور عميق ا ج ة وله اهرة قديم اب ظ إن الإره
ان      ديم الزم ذ ق رية من ا البش ي     عرفته واء ف ا الأض لطت عليه ا س ، ولكنه

ة        ة الأخلاقي يلادي، في ظل الأزم السنوات الأخيرة من القرن العشرين الم
ا      يوفياتي ، حينم اد الس التي يعيشها النظام الدولي، وخاصة بعد سقوط الاتح
الم، وظهرت           ة الع ا بهيمن راد أمريك د  انف الم أحادي القطب، وبع أصبح الع
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ق قواع   ي تطبي ة ف ة وتوظي  الانتقائي رعية الدولي دولي والش انون ال ا د الق فه
اب ج ت الإره د عرف ياً ، وق اسياس ة  تماع ديانات اليهودي ى ال ي إل تنتم

د   ن أق يحية وم ي      موالمس ة ه ة إرهابي ن حرآ ة ع ة المعروف الأمثل
وا       " السيكاريوت" د اتبع ة من التنظيم وق وهي طائفة دينية على درجة عالي

دائهم في وض     تكتيكات خارجة عن العرف والتقال  ة أع د لمهاجم ار،   حي النه
اهير محتشدة في       ا تكون الجم وآانوا يفضلون أن يتم ذلك أيام الأعياد حينم

م      الطائفة الدينذه مدينة القدس، ولم يكتف أعضاء ه ذين ل اء ال ل الأبري ة بقت ي
ها فحسب ، وإن يشاط  دات نفس ام  مروهم المعتق اموا بتحطيم قصور الحك ا ق

واقوظات والسوبحرق المحف انوا ت ة وآ ندات جلات العام ى أتلاف س ين إل
ديون، وآانت حمل يمقترض ترداد ال ع اس وال، ومن ي الأم الات الت ة الاغتي

ا   وم به م     )  zealots-لوتيونالزس(يق حاياها ل دان لأن ض ا الأب عر له تقش
ود  ى اليه د إل ا امت ب وإنم تلال فحس ة الاح وظفي حكوم ى م ر عل تقتص

ي  وبالنسبة لتاريخ الإ. الآخرين سلام فقد وجد بعض الجماعات الإرهابية الت
اليم الإسلام       ة خرجت عن تع ،  93تنتمي إلى الإسلام إسماً ولكنها في الحقيق

ان      لمين، وآ ات المس تباحوا حرم ذين اس ة ال ة القرامط ا حرآ ن أبرزه وم
ذعر   قائدهم قرمط أباح لهم نهب أموال خصوهم وسفك دمائهم وقد نشروا ال

ربية وبل وصل بهم الحال إلى أن هاجموا بيت االله  والخوف في الجزيرة الع
وا الحجاج، ونزعوا           ك في وقت الحج فقتل ان ذل ة ، وآ الحرام مكة المكرم

 .آسوة الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وبقي معهم أآثر من عشرين عاماً

اء   حسب الاصطلاح الحديث    ارهابيينوالخوارج آانوا آذلك  ، استحلوا دم
 كفرون المجتمع الإسلامي بأسره   وسبي نسائهم وآانوا يالمسلمين وأموالهم 

 .رأيهم مثل من آان يرى الاّ 

ه احثين قول د الب ل عن أح دآتور الحقي ل ال ون : " 94وينق ر المتطرف د ظه وق
ن  اع م ى الإجم ارجون عل دأوالخ د ب الات، فق ة المج ي آاف ا ف  اوأوروب

ا ة وغيره ود والهرطق ر الأسدوت.. بجماعات السحر الأس ى فق النه ود حت
وي     ات  الفوض ي الحرآ رن الماض ي الق ت ف ة   هب ي السياس يوعية ف ة والش

رن العشرين أضلت الحرآات الف    والوحشية في الأدب والفن، وفي ا اشية  لق
 .شاهد هذا القرنمة واليسارية والإرهابية الدينية ساحات واسعة من والنازي

اك   ان هن رين آ رن العش ع الق ر ومطل ع عش رن التاس ر الق ذ أواخ ، ومن
ال، وم       ة العم ة، وطليع اء الطبيع م الأسود، وأبن ا  الجماعات الدولية والعل هم
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وب من     يكن، والأشغال الشاقة، والمتق ديناميت، وقل ززون، والمفلسون، وال
اء عشر تنظ       ائع، وعديمو الأهل، أثن وادره     يحديد، والفلاح الج ه آ اً آل ل م

ت إصلاحية أو  خططه ومقاره ووسائل النشر ، آلها ليست تنظيماووأفراده 
ا من    خيرية لإطعام الفلاح الجائع، ولكنها تنظيمات متطرفة لم يتعلم أفراده
اذا       ي، ولم رفين الفرنس يم المتط ئل زع ا س اء، وحينم ادة الكيمي م إلاّ م العل

ل بنفسه،   الكيمياء بالذات ؟ رد قائلاً حتى يستطيع الفوضوي من ص نع القناب
ذ ا أخ ن فرنس رفين اوم رق المتط اء ولفوضويت تنتشر ف م أنح ى معظ ن إل

ة،    العالم، إلى روسيا وإلى بعض الدول الأسياوية وشتى العواصم الأوروبي
ر ف    ع عش رن التاس هد الق ري  يوش دين الأخي ب   العق ن الرع ة م ه حال ن من

م تن  زع ل وك      والف ن المل وم م ار الق ت آب ل طال ب ب اهير فحس ن الجم ل م
 .والأمراء وآبار القادة 

دأ  وأثناء تصاعد حمى مطار دتهم من قبل جهات الأمن سرعان ما أعلنوا مب
وات الأمن    ة   : القضاء على ق اً      " اسم الحري اً متطرف اء عشر تنظيم ذه أثن ه

ذا أن   فوضويا إرهابيا ليس منها واحد ينتمي إلى الإسلام ، فهل يجوز بعد ه
 .و الإرهاب آما تقول بعض وسائل الإعلام الغربيةنصيقال إن الإسلام 

اب آ  ي       إن الإره ي ف طراب السياس اهر الاض ن مظ زة م اهرة ممي ان ظ
م أو شعب من الشعو        ة من الأم ه أم ب ، ومن  القرون السابقة، ولم تخل من

ة     المؤسف أن يحاول بعض المغ ين الإرهاب وحضارة الأم رضين الربط ب
إن ظاهرة     العربية، متمثلة في دينها وقوميتها، أو بين الإرهاب والإسلام، ف

اب لا تقتصر ع ي    الإره ا ه ة ، وإنم ة معين ة أو هوي ى ثقاف ن أو عل ى دي ل
داع  الإشارة إلى أ رظاهرة شاملة وعامة، وتجد ن تعبير الإرهاب هو من ابت

م، وآان ذلك 1793ورة الفرنسية، ولم يتبلور الإرهاب واقعياً إلا في عام الث
ا     ير بدايةسعندما أعلن روب ة في فرنس ارس   10( عهد الإرهاب أو الرهب م

مارس روبيسر ومن  وره الفرنسيةوخلال الث) م1794يوليو  27 –م 1793
ادوا      ثو العنفست وآومعه من أمثال جي السياسي على أوسع نطاق حيث ق

ا   اء فرنس ل أنح ملت آ ة ش دام رهبي ة أع اب . 95حمل رى أن الإره ذا ن وهك
 .ظاهرة قديمة وليس وليدة هذا العصر وليس خاصاً في أمة بعينها

دآتور   ول ال ليمان ايق ل س ا: "لحقي اب    وفيم اهرة الإره ار ظ ق بانتش يتعل
ى    ير إل مية تش ات الرس إن الدراس ا ، ف اني  : وحجمه ط البي اعد الخ تص

ر من     ة   ) 550(للعمليات الإرهابية في العالم وإلى وجود أآث ة إرهابي منظم
الطائرات أو البواخر والقطارات ، وخطف وخطف في العالم تستخدم القتل 
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ن  راد م زاأالأف ل ابت رات،    زج فارات، والتفجي ى الس وم عل ة ، والهج الفدي
 .ة ، وأساليب أخرى آثيرةموالرسائل الملغو

ام   ) 152(م وقع 1968ففي عام  ع عدد   1970حادثاً إرهابياً، وفي ع م ارتف
ى  ة إل ام ) 215(الحوادث الإرهابي ي ع ى 1972وف دد إل ) 30(م وصل الع

يلاً و  ن   ) 135(قت ه أمك ام نفس لال الع اً ، وخ ة    جريح ة محاول ل مائ تعطي
 .96أخرى

الم شهد خلال          إن الع واستناداً إلى دراسة أعدها حلف الشمال الأطلسي، ف
ا مجموع  1983-م1973السنوات العشر بين  اً،   ) 5175( هم م اً ارهابي حادث
ل    ن مقت فرت ع ابة  ) 3689(اس اً وإص راح  ) 7791(شخص اً بج . شخص

ع      ذه الأحداث وق ة،    وتشير تلك الدراسة إلى أن نصف ه ا الغربي في أوروب
ين    الفوثلثها تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويمكن تسمية    ا ب رة م ت

ذه  م 1991 –م 1985 رة من محاولات     بأنها فترة الرهائن لما شهدته ه الفت
م مساومات    ع إرهابية ، ومن تهديدات بممارسة إرهاب م  م، ث اآس لاطلاقه
ي طر   دولي ع   سياسية سهلت نجاحها المتغيرات الت ى المسرح ال ة  اأت عل م

ة  ط خاص رق الأوس رح الش ى مس د" 97وعل ال  فبع ذا يق اب ه إن الإره
ا ن ى بضاعة إسلامية إن م ة عل ة شرس ن هجم راه ونسمعه من الإعلام م

يء          ي ش ة ف ن الحقيق يس م ين ول داء دف ة ع ي حمل ا ه ه إنم لام وأهل الإس
مريكية، وقد والحقيقة أن العكس هو الصحيح ، فالإرهاب بضاعة أوروبية أ

 .مارسوا الإرهاب ضد الشعوب المستضعفة منذ زمان قديم
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 أسباب الإرهاب ودوافعه
ا تختلف          تقلة ، وربم ى دراسة مس اج إل رة تحت ع آثي للإرهاب أسباب ودواف

 .أسباب الإرهاب في إقليم لآخر لاختلاف الظروف، والثقافة والإعتقاد 

 .ة ء الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصاديسو -1
د    ؤدي أو يول إن سوء الأوضاع السياسية والاجتماعية في آثير من البلدان ي

تكبرة   ى   فكرة الإرهاب لدى بعض الشباب ، ذلك أن الدول المس تسلطت عل
ة،  نالبلاد المستضعف ف هبت ثرواتها ، وتدخلت في شؤون تلك البلاد الداخلي

ذلك   وقضاياها العقدية والفكرية وتحاول آذلك تغيير مناهجها ا ة ، وآ لتربوي
دخل واستغلال         ع ال ة، وسوء توزي سوء الوضع الاقتصادي وانتشار البطال
ة ،      اواة ، ووجود الطبقي دام المس النفوذ، وارتفاع الأسعار، وقلة الدخل وانع

ة الم رفطبق ن  ت ك م ل ذل ة المستضعفين ، آ د  الأين ، وطبق ي تول باب الت س
 98.الإرهاب لدى الشباب المتحمس لإزالة الظلم

اعي  -2 د         – الظلم الاجتم دول المستضعفة تفتق ة ال ر من أنظم ك أن آثي وذل
ا ية فيه ات السياس تبداد ، . الحري بطش ، والاس ام ال دول نظ ك ال تخدم تل وتس

ذا          اواة، فه ة والمس دول نظام العدال ك ال دم في تل والقهر على شعوبها، وتنع
 .العنف الذي تستخدمه تلك الدول يولد عنفاً مضاداً 

 .لعدو وتسهيل التدخل الأجنبي الولاء ل -3
ة،              دول الأجنبي ر عادي لل ا ولاء غي إن آثير من أنظمة العالم الثالث له

ا           رار مستقل وإنم ا ق يس له ة مصنوعة ل دول، فهي أنظم وتأتمر من تلك ال
ة   ) الدول الكبرى (تنفذ أوامر أعداء البلد  اليب مختلف الذي يملى قراراته بأس
اعدة المال  ا بالمس ي أو     ، أم رة العلن دخل المباش ا بالت د وإم ا بالتهدي ة، وإم ي

اج الع ى نت ؤدي إل ك ي ي، آل ذل اليب نالخف ة بأس ف المضاد، وطلب الحري
 .ربما لا تحمد عقباه

ة ت  : الجهل  -4 ال إرهابي يهم سمة الجهل     غإن آثيراً ممن يقوم بأعم لب عل
راً من الظواهر        زاه ، وإن آثي م مغ فهم ينقادون لأي شخص ، دون فه

ل الآلاف   ا ى قت ي أدت عل اذة والت ارزة   : لش يات الب ر الشخص وأس
 .منشاها الجهل –واستباحة الدماء 

 .السلطة  نزعة الإجرام وشهوة -5
وس ميال    اك نف رام  هن ر والإج ى الش اً    –ة إل ة غيظ وداء ممتلئ وب س وقل

وحسداً على غيرهم ، وهي أسباب تعود إلى نفسية هؤلاء وربما آان  اًوحقد
د بعضهم ا ة أو    عن ل وراثي باب وعوام ى أس ود إل د تع ية ق ضطرابات نفس
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راد ، وهؤلاء      ا بعض الأف ضغوط عصبية نتيجة لمواقف معينة يتعرض له
راض       ن أم هم م ي نفوس ا ف روا عم دون أن يعب ائهون يري الون ت اس ض أن

 .مكنونة ، فيقومون بأنشطة إرهابية

 .ام وهناك أسباب ربما تكون خاصة لظروف بعض الأقاليم لا تكون ع
ة           ة العام ة للجمعي دولي التابع ا الخاصة للإرهاب ال ة العلي وقد حددت اللجن

ي   ا ف ي تقريره دة ف م المتح ية واقتصادية 29/2/1979للأم باب سياس م أس
 :99واجتماعية للإرهاب آما يلي 

 .من الأسباب السياسية  -أ
 )الاستعمار ( دولة على دولة أخرى  سيطرة -1
 .التمييز العنصري  -2
 .ستخدام الدول الضعيفة ا -3
 .التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى  -4
 )آلياً أو جزئياً ( الاحتلال الأجنبي  -5
 .ين معممارسة القمع والعنف للتهجير أو للسيطرة على شعب  -6

 .من الأسباب الاقتصادية  -ب
 .عدم التوازن في النظام الاقتصادي العالمي  -1
 .موارد الطبيعية للدول الناميةالاستغلال الأجنبي لل -2
 :من الأسباب الاجتماعية -جـ

 .انتهاك حقوق الإنسان  -1
 .والجوع والحرمان البؤس والجهل  -2
 .تجاهل معانات شعب ما يتعرض للاضطهاد  -3
 .تدمير البيئة  -4

ة        ا المسئولون في هيئ ا يراه هذه أهم أسباب ودوافع ومثيرات الإرهاب آم
 .الأمم المتحدة 
اك أسباب   وبجانب تلك الأ سباب فقد أشار الدآتور سليمان الحقيل إلى أن هن

 .وهي  100عدة للإرهاب ودوافعه نذآرها بإيجاز شديد 

 الأسباب النفسية    -1

 الأسباب المادية  -2
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 .الأسباب الوجدانية  -3 
 الدوافع الانفصالية -4
 .الدوافع والأسباب العنصرية  -5 

دول والحكومات    -6 ا مع منظمات الإرهاب     ضلوع العديد من ال وتواطؤه
 .الدولي

 .تكاثر شبكات الإرهاب الدولي -7
وجي   -8 دم التكنول دات    : التق التزود بمع ابين ب مح للإره ات يس ذي ب ال

 . لدرجة القصوى من الدقة والإتقانمتطورة جداً تسهل لهم تنفيذ مهماتهم با
ا     -9 ال ظه دول حي جديتهم  رة الإرهاب وعدم   المواقف السلبية لكثير من ال

 .والخناق عليه في مكافحته
ي  -10 ات الت ع المعلوم تار لجم ات أوس ال مجرد واجه اذ بعض الأعم اتخ

 .ب إنكارها عصها شبكات الإرهاب الدولي بصورة يتستفيد من
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 موقف الإسلام من الإرهاب
اد       إن الإرهاب نوع من أنواع الإفساد بل هو أشدها ، والإسلام حرم الإفس

ا   ال تع ي الأرض، ق لاحها    { : لى ف د إص ي الأرض بع دوا ف } ولا تفس
وإذا قيل { : وإفساد الأرض من أعمال المنافقين قال تعالى ] 56الأعراف [

م ال    م ه مفسدون  لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنه
عرون   ن لا تش رة[} ولك داء    ] 11البق ه اعت ي حقيقت و ف ذي ه اب ال والإره

داء      موجه ضد الأبرياء م ذا الاعت د به ال أو التهدي ن الرجال والنساء والأطف
ائل الإزعاج وإقلاق راحة الآخ        لبهم  أو أية وسيلة أخرى من وس رين، وس

دام   آل الرفض  ضرفوأمنهم وطمأنينتهم ، م في نظر الإسلام لا يجوز الإق
ائر     والإرهاب 101عليه ولا المساهمة فيه، ولا التخطيط له، اد من آب والإفس

اء  حرم بالكتابالذنوب وم ي تحرم    تاومن الآي   . والسنة وبإجماع العلم الت
ا    ا ذآرن ر م رم غي ذا الج الى  ه ه تع اً قول يتم إ { : آنف ل عس وليفه م أن تن ت

د  [} تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم  ول ] 22محم الى  ويق داً   تع متوع
دين  ى المفس ا  { عل ون م ه، ويقطع د ميثاق ن بع د االله م ذين ينقضون عه وال

م سوء  أمر  ة وله م اللعن ي الأرض أولئك له ه أن يوصل ويفسدون ف ه االله ب
ذين   ] 25الرعد [} الدار اس ال وقال سبحانه وتعالى واصفاً هذا النوع من الن

اد      ي الأرض بالفس ولى سعى   {  -:طبيعتهم الجدل بالباطل والسعي ف وإذا ت
اد         ب الفس ل واالله لا يح رث والنس ك الح ا ويهل د فيه ي الأرض ليفس [ } ف

ريم    .والآيات التي تحرم الإفساد آثيرة] 205البقرة  صلى االله  والرسول الك
صلى االله حرمة دماء الآخرين وأموالهم وأعراضهم فقال  قد بين عليه وسلم
يكم " :عليه وسلم رى أن الإسلام     102"إن دماءآم وأموالكم حرام عل ذا ن وهك

دوان وح        م والع ى الإث ائم عل ذ العنف والإرهاب الق د نب ع أنواعه،  رم ق جمي
والنفس البشرية البريئة مصونة لدى الإسلام فلا يجوز سفك دم نفس بشرية 

الى     ال تع ق ق ر ح الحق     { : بغي رم االله إلاّ ب ي ح نفس الت وا ال [ } ولا تقتل
 ]. 151الأنعام 

ي   ة والتوطؤ      : "يقول الدآتور وهبة الزحيل اد الخيان وإن أخطر صور الفس
ائرات     اف الط داء لاختط ع الأع فوقم كرات ،   ص ارات والمعس المط

ة وإدار ات الدول ين   اومؤسس وف ب ذعر والخ داث ال ا، وأح ا ومرافقه ته
راف الجرائم       بلاد، واقت صفوف المواطنين، وإشاعة الرهبة والخوف في ال
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ة        ة والأم اد الدول دمير اقتص تقرار، وت كينة والاس ة والس ة بالأمن المخل
ب الأ  ة ، وتخري س البريئ ل الأنف راد، وقت راق المحلات  والأف واق ، وإح س

افي و    ات والمش دارس والجامع اجد والم ة والمس اغالتجاري ول " يره : ويق
ى أساس   والبغي حرام لأنه جور وظلم واعتداء على حق الدولة ا" لقائمة عل

د ال  103"صحيح من الشرعية    د أآ جمع الفقهي الإسلامي في اجتماعه     موق
الم الإ   2002يناير  10الذي عقد في  ة    م في رابطة الع ة المكرم سلامي بمك

ا  ي شيء وأنه يس من الإسلام ف ه السادسة عشرة أن الإرهاب ل ي دورت ف
ه ، ومن       م ل ى الإنسان وظل أعمال خطيرة لها آثار فاحشة، وفيها اعتداء عل

ريع   دري الش ل مص ه     تأم لى االله علي ه ص نة نبي اب االله وس لامية آت ة الإس
ي   فلن يجد فيها شيئاً من معاني التطرف والعن ,وسلم ذي يعن ف والإرهاب ال

 .104الاعتداء على الآخرين دون وجه حق 
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الفرق بين الإرهاب والكفاح والمقاومة من أجل الاستقرار 
 وتقرير المصير

 :تنبيه 

رى وا   دول الكب ستعمار أراضيها   لقد ابتليت الشعوب المستضعفة بطغيان ال
م دخ واستخدام شعوبها ع الظل ا، ومن أجل رف ا وثرواته لت ونهب خيراته

ة    أالشعوب المستضعفة حروباً ضد الاستعمار ، من   جل الاستقلال ومقاوم
دأت     ة الاستعمارية ب الاحتلال وتقرير مصيرها ولكن الدول الكبرى الطاغي
إن       ذلك ف ه إرهاب ، وآ ة بأن تصف آل ما من شأنه رفع الظلم وطلب الحري

ادة  وروبية الغربية آلها دول نصرانيةالدول الأ الم من   ال، ولأن آثير من ق ع
دأ رانية ب ي النص اوا يمتطرف لام و نجموه فونيالإس فات  هص ع الص بأبش
ه، واقصا  . والإسلام بريء من ذلك  ءآل ذلك من أجل محاربة الإسلام وأهل

ة المستخدمة    الإسلام عن معترك الحياة، فأصبحت آلمة الإرهاب هي الكلم
ة بالاستقلا   يمتفي وصف آل ما  ل وطلب  بالاسلام بصلة وآل ما له علاق

دوان   ,الحرية ع الع م  ,ورف ة       . والظل ات المتحدة الامريكي د هاجمت الولاي لق
ابين فقتلت من شعب           أوون الإره ابيون وي م إره على أفغانستان بحجة أنه
ة           ل محارب ن أج ك م ل ذل ات الآلاف آ ل مئ اس ب ن الن د آلاف م ك البل تل

 .الإرهاب، أي إرهاب أشد مما تفعله أمريكا هناك ؟

ة غير مقنعة وهي يالولايات المتحدة على العراق بحجة واه وآذلك هاجمت
ئا من        .أن العراق تملك أسلحة الدمار الشامل  روا ش م يعث ا ل دما احتلوه وبع

ه          . أسلحة الدمار الشامل ة بأن ة أمريكي ر أصدرته هيئ د أظهر آخر تقري وق
ف          ة أل ن ثمانمائ د ع ا يزي ا م ان فيه ول الأمريك ذ دخ راق من ي الع ل ف قت

ولي .شخص ا من مفار! ا الله ذا العصر أن يكون البريإنه ات ه ذنب ئق اً م
اً    ه وعرضه مجرم د شعوباً      . والمدافع عن أرضه وأهل ي تبي دول الت ا ال بينم

لحة ال  واع الأس ع أن تخدم ضدها جمي ا وتس تخدمحرمبأآمله اً اة اس مها دولي
 .بريئة 

ت    ذي يطلب اس ه،   قلالهلذا ينبغي أن يميز بين الحق والباطل، وبين ال وحريت
ذي  اب ال ين الإره وى التخر  وب دف س ه ه يس ل ي  وب ي، ل ب ف اء الرع إلق

 .الآمنين
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ة    عوب الأفريقي ت الش د عان يويةولق مى    والآس ي المس اب الغرب ن الإره م
ي ذاقت ويلات    بالاستعمار  وآان الشعب الجنوبي الإفريقي من الشعوب الت

ك ف الاستعمار القائم بالإره ا اب والتمييز العنصري، ومع ذل اضلون  نن المك
 .ن بالإرهاب ولتحرير الشعب من الظلم والقهر يوصف

اني من الإرهاب اليهودي ، مع         ازال يع وآذلك الشعب الفلسطيني ذاق وم
ي المتحي  لام الغرب ائل الإع ي وس رى العكس ف ك ن رائيل يصفون  زذل لإس

ت      ر انقلب ذا العص رى أن ه ذا ن اب، وهك ومين بالإره عفين المظل المستض
 .وأصبح القول قوله  يالقيم، فكان الحكم للقوالموازين و

زن     إذا فلا بد من العدل وعدم الانسياق ه وأن ن ي وأقوال وراء الإعلام الغرب
 .الأمور بميزانها ميزان العدل والحق 

رب         ك أن الغ اد ، وذل اب، والجه ين الإره اً ب اك فرق م أن هن د أن نعل لا ب
ين  دوان ، هو ترويع ارهاب بمعنى العإن الإ"يصف الجهاد بالإرهاب،  لآمن

والهم وأعراضهم       ى أم داء عل اتهم والاعت وتدمير مصالحهم ، ومقومات حي
 .وحرياتهم وآرامتهم الإنسانية بغياً وفساداً 

ين ، أن        دفاع عن حرمات الآمن ى ال و يهدف إل والهم   أمّا الجهاد فه فسهم وأم
ى توق هم، وإل ة، وإنق وأعراض رة الكريم اة الح ا الحي ا وتأمينه اذ يره

تلا       وى الاح راثن ق ن ب دانهم م انهم وبل ر أوط طهدين، وتحري المض
تعمار ك 105والاس يس ذل ل  ، ل ات الجه ن ظلم اس م راج الن ل وإخ فحسب ب

اد شرع لنشر الإسلام ونصرة  وره، إن الجه ى عدل الإسلام ون ر إل والكف
ورين المستضعفين  م عن المقه ع الظل اس، ودف ين الن دل ب ة الع الحق وإقام

الأمن في الأرض، والجهاد في الإسلام فريضة شرعية من    ونشر السلام و
 .أجل إيجاد المصالح المتقدمة ذآرها

وع       و ممن انية ، فه د الإنس ة ض ي الأرض وجريم اد ف اب، إفس والإره
 .مرفوض محرم في الشريعة الإسلامية 

ض      ه بع ا تفعل راً بم يس قاص اب ل ه أن الإره اه ل ب الانتب ا يج وإن مم
ة أو  الم يمارس         المنظمات الإرهابي ر من دول الع ل إن آثي راد ب بعض الأف

ذآر     اً ، وي اً أو خفي تها علن ت ممارس واء آان ة ، س كال مختلف اب بأش الإره
دول          د من ال ل، أن من أسباب الإرهاب ضلوع العدي الدآتور سليمان الحقي
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دول تعطي    والحكومات وتواطؤها مع منظمات الإرهاب الدول، وأن تلك ال
ك المنظمات    ة، ورغم        وتمد لتل الهم الإرهابي ذ أعم ات واسعة في تنفي إمكان

اب   ارس الإره ا تم اب إلاّ أنه اداة الإره الم بمع ام الع دول أم ك ال اهر تل تظ
اب من خلال دول أخرى في    ، وتلجأ الدول الكبرى أحياناً إلى الإرهيالدول

وره  ر ص اً    أآث دها خبث ورة وأش دة     .106خط ات المتح رى الولاي ذلك ن وآ
ا تحارب الإرهاب ،          الأمريكية تمارس دعى أنه ا ت اً رغم أنه الإرهاب علن

ا الإ   رهاب فشرعت   ومن خلال مشروع محاربة الإرهاب ، مارست أمريك
ا  هالا توافق رؤيتية ومهاجمة الدول التي لنفسها الحروب الاستباق ، وأفكاره

مت الع ور وقس ر، ومح ور الش ورين مح ى مح ورج لخيراالم إل ن ج ، وأعل
 ".من ليس معنا فهو ضدنا: "بوش آلمته المشهورة 

ة        دولي التابع ة الخاصة للإرهاب ال واري أن اللجن ويذآر الدآتور أحمد اله
ي           اب ف ث الإره ي بواع ددت ف دة ح م المتح ة للأم ة العام للجمعي

سيطرة  "م أسباباً سياسية واقتصادية واجتماعية تتلخص في  29/11/1979
دول ال وة ضد ال تخدام الق ة أخرى، واس ى دول ة عل ضعيفة ، وممارسة دول

المي،          ي النظام الاقتصادي والع وازن ف ر، وعدم الت القمع والعنف والتهجي
والاستقلال الأجنبي للموارد الطبيعية للدول النامية، وانتهاك حقوق الإنسان 
ام     ذيب أو السجن أو الانتق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتع

ؤس والج ان والب وع والحرم ا يتعرض  ، والج اة شعب م ل معان ل وتجاه ه
 107".للاضطهاد وتدمير البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص نتائج الباب الأول
 

 :من خلال دراسة هذا الباب النتائج الأتيةوفقا لنظرية داهل التحليلية تبين 
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 .ـ لقد عرضنا عدة مواضع وحللناها تطبيقا لنظرية داهل التحليلية
 مر أتباعه بالاجتماع علىويأ, الإسلام دين الاجتماع والوحدةـ 
 .آتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والاعتصام بهما   
 .ويحذر المسلمين أشد تحذير من التفرق التنازع, ينهى الإسلام الاختلافـ 
 ر واقع في هذه الأمة ولكنها أن الاختلاف أم هناك أحاديث تثبتـ 

عليه ه صلى االله رسول وسنة أن النجاة تكون بالاعتصام بكتاب االلهتبين    
 .وسلم

      آما يوجد , فهناك اختلاف مقبول. هناك أنواع من الاختلافاتـ 
تحقيق و ي أملاه الهوى دافعه رغبات النفساختلاف مذموم وهوالذ

 .الأغراض الشخصية
 عليهلقد حقق المجتمع المسلم الذي بناه الرسول صلى االله ـ 
 ,ث امتلك زمام قيادة العالمحي, بوحدته إنجازات هائلةوسلم  
 .فقاده إلى مافيه الخير للبشرية 
 , تبين في هذا الباب آذلك أن الإسلام دين العدالة والوسطيةـ 
 .ورفع الحرج عن أتباعه, الإسلام دين مبني على التيسير والسماحةـ 
 .فهو دين الوسطية لا إفراط ولاتفريط, الغلووينهى الإسلام التطرف ـ 
 منة الأخيرة من التطرفالمجتمع الإسلامي في الأز ماظهر فيـ 
 . يأت من الأسلام وإنما آان ورائها أسباب آثيرة والغلو لم 
 .برزت مشكلة الإرهاب في هذا العصر وأصبحت ظاهرة معاشةـ 
 هناك مشكلة في تحديد تعريف الإرهاب حيث عرف آل بطريقتهـ 
 .التى يراها   
 .عددة في ظهور الإرهابهناك أسباب آثيرة ودوافع متـ 
 .هناك خلط بين الإرهاب وبين من يحارب من أجل حقوقه المسلوبةـ 
 . الضعفاء هاب الذي هو اعتداء علي الأبرياء وترويعرالإسلام يحرم الإـ 
 
 


